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شهادة  الصحفي 
والإنسان

ــن  ــدود بي ــطين الح ــة في فلس ــادة الجماعي ــرب الإب ــت ح ألغ
الصحفــي الباحــث عــن الحقيقــة والإنســان الباحــث عــن رغيف 
يــن  خبــز وبيــت آمــن يــأوي إليــه هــو وعائلتــه. بيــن هذيــن الحّدّ
ــن  ــراوح شــهادات الصحفييــن الفلســطينيين في غــزة، الذي تت
يواصلــون توثيــق جرائــم الحــرب التــي يرتكبهــا الاحــتلال 

ــة. ــهر الماضي ــدى الأش ــرائيلي على م الإس

ــن  ــابع م ــوم الس ــطنبول في ي ــن إس ــدة م ــة، العائ الأم، النازح
ــه  ــد عائلت ــذي فق ــتلال، ال ــجون الاح ــذب في س ــر. المع أكتوب
تحــت الأنقــاض، الواقــف في الطوابيــر بحثــا عــن الغــذاء 
والــدواء، الراغــب في إيصــال روايــة الإبادة إلــى العالــم، والمكابد 
لإيجــاد إنترنــت وكهربــاء لتبقــى »التغطيــة مســتمرة«.. حمــل 
الصحفــي الفلســطيني في جوفــه هــذه التناقضــات لتغطيــة 
حــرب أجمعــت الشــهادات التــي نوثقهــا في هــذا الملــف على 
ّـى  ُـب حت� ــار كان يص�ع ــل والدم ــن القت ــدىًً م ــت م ــا أوقع أنه

ــه. ل مجــرد تخّيّ

ــع البشــر،  ــر م ــة معايي ــزال يتعامــل بازدواجي ــا ي ــم م وفي عال
ــه  ــن حق ــزة م ــط في غ ــطيني المراب ــي الفلس دََّرُّ الصحف  ج�
الأساســي في الاعتــراف وبالحمايــة الصحفيــة، وانتعشــت 
ــة  ــع الرواي ــجمة م ــات المنس ــان التصنيف ــن الأحي ــر م في كثي
الإســرائيلية واتهــام البعــض منهــم بالانتمــاء إلــى »المقاومة«.  
أمــا الحصيلــة، فأكثــر مــن 141 صحفيــا استشــهدوا في الميدان 

ــى جانــب عشــرات مــن أفــراد مــن عائلاتهــم. إل

لــم تعــد تجــدي في هــذا الســياق لا دورات السلامــة المهنيــة 
أن  بعــد  الحــروب،  تغطيــة  في  الأخلاقيــة  المعاييــر  ولا 
صهــرت الإبــادة الإســرائيلية الفــروق بيــن الصحفــي والإنســان 
الفلســطيني لاســيما وأن التجربــة أظهــرت بعــد أكثــر من ســت 
شــهور مــن الحــرب أن الاحــتلال تبنــى إســتراتيجية ممنهجــة 

ــة. ــوت الحقيق ــكات ص ــم لإس ــن وعائلاته ــل الصحفيي لقت

فريق المجلة
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لــم يكن أحــد يتوقــع أن حربا على 
ــذه  ــتمر كل ه ــن أن تس ــزة يمك غ
ــرت شــهور،  ــن.. م ــن الزم المـدة م
تغيــرت خلالهــا الفصــول، ولــم 
يســتطع العالــم وقــف حــرب إبادة 
يمارســها احــتلال بحــق شــعب 
عربــي محاصــر منــذ ســبعة عشــر 

يـزال. مـا ولا ـ عاـ

ورغــم أننــا في غــزة، وبوصفنــا 
صحفييــن أيضا، عشــنا حروبــا عدة، 
حتــى بتنا نعتقــد أن لدينــا مناعة 
ــروب  ــذه الح ــم ه ــدرة على فه وق
ــية  ــا القاس ــع ظروفه ــل م والتعام
والكارثيــة، فــإن الاحــتلال يفاجئنــا 
في كل مــرة بحــرب ذات طابــع 
لــكل  الأبــرز  والســمة  مختلــف، 

ــر. ــل والتدمي ــي القت ــروب ه الح

ــذه  ــرز في ه ــتلاف الأب ــل الاخ ولع
الحــرب هــو تحــول الصحفــي مــن 
ناقــل للحــدث، وشــاهد عليــه، 
إلــى الحــدث نفســه؛ فقــد مــارس 

أســــاليب  كل  بحقــه  الاحــتلال 
ــل. ــد والقت ــع والتهدي القم

ولــم تكــن عــائلات الصحفييــن 
ــدة عــن اســتهداف الاحــتلال؛  بعي
فقــد عاقبهــــم الاحـــتلال بقتــل 
عائلاتهــم في محاولــة لتخويفهم، 
بعد أن بات الصحفي الفلســطيني 
هــو صــوت غــزة إلــى العالــم، وهــو 
حقيقــة  ينقــل  الــذي  الوحيــد 
مــا يجــري في غــزة مــن قتــل 
للمدنييــن الذيــن يحــاول الاحــتلال 

ــك. ــر ذل ــم غي ــاعة أنه إش

إدخــال  الاحــتلال  منــع  ومــع 
الصحفييــن الأجانــب والعــرب إلــى 
غــزة، لــم يعــد هنــاك ســوى صوت 
الــذي  الفلســطيني  الصحفــي 
يصــدح محطمــا روايــة احــتلال 
ــائل  ــكل الوس ــا ب ــعى لترويجه س
ــه  ــت ل ــم، فكان ــرق في العال والط
الفلســطيني  الصحفــي  روايــة 
بالمرصــاد.. فمــاذا يفعــل هــذا 

الاحــتلال لمنــع هــذه الروايــة مــن 
ــارس  ــاطة م ــكل بس ــار؟ ب الانتش
ــا  بحــق الصحفــي الفلســطيني م
يمارســه دائمــا مــن قتــل وتشــريد 
واســتهداف  للمنــازل  وهــدم 
ــر  ــر وغي ــد مباش ــرات، وتهدي للمق
مــن  طويلــة  وقائمــة  مباشــر 
الانتهــاكات، تصدينــا لهــا بالصمود 
ــة  ــتمرار التغطي ــرار على اس والإص
التــي كان أبــرز ملامحهــا البــث 
المباشــر، الــذي لا يخضــع لمونتــاج 
ــة  ــم حقيق ــرى العال ــر، لي أو تغيي
ــواء  ــزة على اله ــري في غ ــا يج م

مباشــرة..

وقــد كان لقنــاة الجزيــرة الــدور الأبرز 
ــن  ــا م ــرب.. تنقلن ــة الح في تغطي
مــكان إلــى آخــر، عبــر ســيارة بــث، 
تنقــل للعالم حقيقة مــا يجري في 
غزة، من نســف للمنــازل على رؤوس 
ــاجد  ــتهداف للمس ــاكنيها، واس س
والكنائــس، وقصــف للمستشــفيات 

وـسـيارات الإـسـعاف.

بتنــا ندفــع  آخــر  ويومــا بعــد 
ــن خلال  ــة، م ــذه التغطي ــن ه ثم
الاســتهداف المباشــر لنــا بوصفنــا 
ــا  ــا، وتهديدن ــن، ولعائلاتن صحفيي
مــن قبــل الاحــتلال، والمطالبــة 

ــا. ــن هن ــوا م ــة: انصرف صراح

لا يوجــد مــكان في العالــم، ُتُقطــع 
عنــه الكهربــاء شــهورا وُيُمنــع 
عنــه الوقــود والغــذاء والــدواء، 
فيــه  المباشــر  البــث  ويســتمر 
بلا انقطــاع، ســوى غــزة.. لقــد 
كان نوعــا مــن التحــدي لروايــة 
الاحــتلال دفــع فيهــا الصحفيــون 

يـا. مـن غالـ الثـ

سوى الحقيقة

ومــع تلاحــق الأحــداث، فــإن كثيــرا 
ــن  ــت ع ــاة غاب ــل الحي ــن تفاصي م

 

أ      أصبحــت فكــرة اســتهداف الصحفييــن مــن طــرف الاحــتلال متجاوزة، 
لينتقــل إلــى مرحلــة قتــل عائلاتهــم وتخويفهــا. هشــام زقــوت، مراســل 
الجزيــرة بغــزة، يحكــي عــن تجربتــه في تغطيــة حــرب الإبــادة الجماعية 

والبـحـث ـعـن الـتـوازن الصـعـب بـيـن ـحـق العائـلـة وواـجـب المهنة.

 

»ما زلنا على 
قيد التغطية«

هشام زقوت
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»يوما بعد آخر بتنا ندفع ثمن هذه التغطية، من خلال الاستهداف 
المباشر لنا بوصفنا صحفيين، ولعائلاتنا، وتهديدنا من قبل الاحتلال، 

والمطالبة صراحة: ابتعدوا عن هنا«.
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المشــهد، ومنهــا تفاصيــل الحيــاة 
اليوميــة القاســية التــي يعيشــها 
في  الفلســطيني  الصحفــي 
غــزة، ولا ســيما أنــه غيــر قــادر 
ــه  ــم أن ــدان رغ ــادرة المي على مغ
ثمــة مطالــب حياتيــة ضروريــة 
 ــله ولعائلــته يــجب توفيرــها.

ــي  ــي الت ــن تجربت ــأحدثكم ع  س
تخطــت شــهرها الســادس، وكل 
يــوم منهــا يعــد بالثوانــي، وفيهــا 
ــل منهــا  ــن الأحــداث، قلي ــر م كثي
ــر  ــة وكثي ــه على الشاش ــا ترون م
ــاء  خلفهــا، نصــارع مــن أجــل البق
على قيــد الحيــاة وقيــد التغطيــة 

لـك. كذـ

خــوض  الحــرب  علينــا  فرضــت 
ــكل  ــا ب ــاة، أوله ــارك في الحي مع
تأكيــد معركــة البحــث عــن مــكان 
ــن في  ــكان آم ــن م ــل م ــن، وه آم
غــزة؟ الجميــع يــدرك الإجابــة، 
ه  ـّدُّ ي�ع الــذي  الصحفــي  لكــن 
ــه  ــر ولدي ــرف أكث ــزة يع ــكان غ س
ــه  ــون أن ــا يظن ــات م ــن المعلوم م
المــكان  ذلــك  لإيجــاد  مؤهــل 
الآمــن، ظــل يعانــي مــن أجــل 
إيجــاد مــكان يــأوي إليــه مثــل 
المدنيــين. ــمن  الآلاف  عــشرات 

تفرقــت عائلاتنــا، ونزحــت إلــى 
أماكــن ظننــا أنهــا آمنــة، لكــن 
المفاجــأة أن كثيــرا منهــا تعرضــت 
للقصــف  لهــا  مجــاورة  منــازل 

والتدميــر، فأصيــب مــن أصيــب 
واستــشهد ــمن استــشهد.

وائــل  زملائنـــا  عــــائلات  ومــا 
الشـــــرافي  ومؤمــن  الدحــدوح 
ــد إلا  ــد لب ــان وخال ــد القمص ومحم
شــهود على حجــم الجرائــم بحــق 

ــم. ــن وعائلاتهـــ الصحفييـ

بــكل أســف فشــلنا في أول معركة 
خضناهــا خلــف خطــوط التغطيــة، 
ولعلهــا كانــت ومــا زالــت أهــم 
المعــارك مــن خلال تأميــن العائلــة 
والفريــق في مــكان آمــن، رغــم 
ــزة  ــان في غ ــن الأم ــث ع أن البح
لكننــا  مســتحيلة،  مهمــة  هــو 
مــا  المحاولـــة  في  مســتمرون 

سـتمرة. حـرب مـ مـت الـ داـ

مــن مــكان إلــى آخــر، وكلمــا تنقلنا 
ــل في  ــا ننتق ــداث، كن ــل الأح لنق
رحلــة نــزوح جديــدة في كل مــرة.. 
كانــت  الســابقة  الحــروب  خلال 
تتحمــل زوجاتنــا مهمــة تأميــن 
العائلــة وحمايتهــا وتوفيــر مــا 
ــن خلال  ــات، لك ــن احتياج ــزم م يل
هــذه الحــرب غيــر المســبوقة كان 

فـا. شـيء مختلـ كل ـ

فرحلة النــزوح صاحبتنــي وزملائي، 
ــيارة  ــل بس ــا نتنق ــا كن ــى إنن حت
البــث في كل مــرة مــن مــكان إلــى 
آخــر، ونصطحــب معنــا في كل مــرة 
مـؤن  ــض ال ــا، وبع ــا، وخيمن عائلاتن
التــي اســتطعنا توفيرهــا بشــق 
الأنفــس، وبعــض الاحتياجــات التي 

قـاء. اـسـتلفناها ـمـن الأصدـ

إلــى  أننــا ســنعود  كنــا نظــن 
ــد  ــب بع ــت قري ــا خلال وق منازلن
انتهــاء الحــرب، لكــن لا الحــرب 
انتهــت ولا نحــن عدنــا، وبتنــا 
ــن  ــر م ــر كثي ــى توفي ــن إل مضطري
احتياجــات المنــزل كالغــذاء والماء، 
تلــك  الحيــاة في  كــي تســتمر 
الخيــام أو المنــازل المؤقتــة التــي 

هـا. نـا إليـ لجأـ

معركــة أخــرى تحــدث يوميــا خلف 
ــر  ــي توفي ــة وه ــوط التغطي خط
مقومــات الحيــاة مــن مــاء وطعــام؛ 
ففــي هــذه الحــرب بــات الحصــول 
الأساســية  المــواد  مــن  أي  على 
مهمــة شــاقة.. في كل مرحلــة كنا 
نفقــد مخــزون مــواد أساســية؛ تارة 
الدقيــق وتــارة الملح وأخرى الســكر، 
وقائمــة طويلــة، وبعضهــا يحتــاج 
ــد  ــر تمت ــوف في طوابي ــى الوق إل

فـتـرة الانتـظـار فيـهـا لـسـاعات.

للحصــول على بعــض الأرغفــة مــن 
الخبــز أو جالــون مــاء، أو بعــض 
المـواد الأساســية بأســعار معقولة، 
ــن  ــول على المال م ــى الحص أو حت
التغطيــة  تــرك  يجــب  البنــك 
طويــل  طابــور  في  والوقــوف 

لــساعات.

مــا  التــي  النــزوح،  رحلــة  خلال 
تــزال مســتمرة، كانــت رفــح إحــدى 
المحطــات المهمــة؛ ففيهــا باتــت 
الخيمــة هــي غرفــة النــوم ومقــر 
العمــل وغرفــة الجلــوس والمطبخ.. 
وسأفشــي لكــم ســرا؛ لــم نســتطع 
توفيــر دورة ميــاه، وكنــا نضطــر إلى 
ــفى  ــجد أو المستش ــه للمس التوج
المجاوريــن لنــا لقضــاء الحاجــة، 
ــر  ــارد إن توف ــاء ب ــتحمام بم أو الاس
بــكل تأكيــد، حتــى لــو كانــت 
الميــاه أبــرد مــن الجــو في الخــارج، 

حـة. يـارات متاـ فلا خـ

أمــا إذا مرضــت، فتلــك معركــة 
تضـــج  فالمستشــفيات  أخــرى؛ 
بالجرحــى، والمريــض ليــس أولوية 
في ظــروف كهــذه، والبحــث عــن 
الأدويــة هــي رحلــة عــذاب أخــرى، 
بينمــا توفيــر الأدويــة يحتــاج بــكل 
ــور،  ــوف في طاب ــى الوق ــد إل تأكي
ويبلغـــك  دورك  يصلــك  وربمــا 
الصيدلــي بــكل أســف أن هــذا 

فـر. يـر متوـ لـدواء غـ اـ

العالــم،  في  مــكان  يوجــد  لا 
ــهورا  ــاء ش ــه الكهرب ــع عن تُُقط
ــذاء  ــود والغ ــه الوق ــع عن ويُُمن
والــدواء، ويســتمر البث المباشــر 
ــزة.  ــوى غ ــاع، س ــه بلا انقط في
لقــد كان نوعــا مــن التحــدي 
لروايــة الاحــتلال دفــع فيهــا 

الصحفيــون الثمــن غاليــا.
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ــى  ــودة إل ــد الع ــد آن موع ــا وق أم
الشاشــة مــرة أخــرى، فتنتهــي 
ــا  ــل دائم ــارك، وتظ ــذه المع كل ه

ــدة هــي أن  معركــة واحــدة ووحي
تســتمر التغطيــة وصــورة غــزة 
لننقــل  مباشــرة،  الهــواء  على 

حجــم الجرائــم المروعــة بحــق 
ــف  ــف زي ــكانه، ونكش ــاع وس القط
ويدمــر  يقتــل  احــتلال  روايــة 
ويقصــف ويهــدد ويســعى لإقنــاع 
ــن  ــواب.. لك ــه على ص ــم بأن العال
الحقيقــة جليــة ينقلهــا صحفيون 
ــات،  ــة وثب ــطينيون باحترافي فلس
ــع الاحــتلال  في ظــل اســتمرار من
ــى  ــب، حت ــن أجان ــول صحفيي دخ
ويخطــف  يروعهــم  مــا  يــروا  لا 
أنفاســهم، ويســرق النــوم مــن 
عيونهــم، مــن هــول مــا ســيرونه 

ئـم. مـن جراـ ـ

ــدى  ــح إح ــت رف ــتمرة، كان ــزال مس ــا ت ــي م ــزوح، الت ــة الن خلال رحل
المحطــات المهمــة؛ ففيهــا باتــت الخيمــة هــي غرفــة النــوم ومقــر 
العمــل وغرفــة الجلــوس والمطبــخ. وسأفشــي لكــم ســرا؛ لم نســتطع 
توفيــر دورة ميــاه، وكنــا نضطــر إلــى التوجه للمســجد أو المستشــفى 

المجاوريــن لنــا لقضــاء الحاجــة.

»غابت الكثير من التفاصيل القاسية التي يعيشها الصحفي 
الفلسطيني في غزة عن المشهد، مثل معركة البحث عن مكان 

آمن وإيواء العائلة بينما لا نغادر الميدان«.
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مجلة الصحافة العدد )٣٣(  

 

كيف أصبحت
»خبرا« في

سجون الاحتلال؟
ضياء الكحلوت 

 
        عــادة مــا يحــذر الصحفيــون الذيــن يغطــون الحــروب والصراعــات مــن أن يصبحــوا هــم »الخبــر«، لكــن في 
فلســطين انهــارت كل إجــراءات السلامــة، ليجــد الصحفــي ضيــاء كحلــوت نفســه معتــقلا في ســجون الاحــتلال 

يواـجـه التعذـيـب بتهـمـة واضـحـة: ممارـسـة الصحاـفـة.

الإبــادة  حــرب  بــدأت  عندمــا 
والتدميــر والتجويــع في قطــاع 
غــزة مــا بعــد الســابع مــن أكتوبــر 
يتوقــع  أحــد  يكــن  لــم   ،2023
أن نصــل إلــى هــذا الكــم مــن 
الجرائــم الإســرائيلية والشــهداء 
والوجــع،  والتشــريد  والدمــار 
ــي  ــل الصحف ــدان أدوات العم وفق
واســتهداف الصحفييــن بشــكل 
متعمــد وعلنــي ومــن دون أدنــى 
مراجــعة أو محاــسبة للمحــتل.

 
ــل  ــدأت العم ــا ب ــي صحفي بصفت
تغطيــة  واعتــدت   2004 ســنة 
الحــروب والاعتــداءات الإســرائيلية 
على قطــاع غــزة، هيــأت لنفســي 
الظــروف في منزلــي لأتمكــن مــن 
العمــل والتغطيــة بشــكل أقــل 
صعوبــة، لكنــي فقــدت كل مــا 

جهزتــه في اليــوم الثانــي مــن 
غــادرت  عندمــا  الإبــادة  حــرب 

منزــلي مجــبرا.

في بيتــي في حــّيّ الكرامــة إلــى 
الشــمال الغربــي مــن مدينــة غــزة 
ــل  ــا يعم ــا كهربائي ــزت نظام جه
وخطََّــيْْ  الشمســية  بالطاقــة 
مــن  الســرعة  ـيَِِ  فائق� إنترنــت 
ومكتبــا  مختلفيــن  مصدريــن 
على  تســاعدني  أخــرى  وأدوات 
رضــي..  إكمــال عملــي بالشــكل اُلمُ
بيــد أن كل ذلــك أصبــح بلا قيمــة 
الحربــي  الطيــران  أغــار  عندمــا 
ــد على  ــاروخ واح ــرائيلي بص الإس
منزلــي  بجــوار  زراعيــة  أرض 
ــرات  ــران عش ــع الجي ــي م ووصلتن
ــدات  ــة والتهدي الاتصــالات الهاتفي
مــن جيــش الاحــتلال الإســرائيلي 

بالكاــمل. المنطــقة  لإخلاء 

نحــو  متجهــا  منزلــي  أخليــت 
في  وأشــقائي  والــدي  منــزل 
شــمالي  لاهيــا  بيــت  مشــروع 
مــن  العمــل  وبــدأت  القطــاع، 
اليوميــة  التغطيــة  هنــاك على 
واســتلام  للأحــداث  واللحظيــة 
المتعاونيــن  الصحفييــن  مــواد 
موقــع  أقســام  إلــى  ونقلهــا 
الجديــد”  “العربــي  وصحيفــة 
ــم  ــزملاء وتقاس ــع ال ــب م والترتي
ــوم  ــن في الي ــم.. لك ــام معه المه
الخامــس مــن الحــرب تغيــر كل 
انقطعــت  أخــرى؛  مــرة  شــيء 
ــم  ــا ول ــة تمام ــالات الهاتفي الاتص
أتمكــن مــن معرفــة مــا جــرى مــع 
ــل  ــن، ولا التواص ــزملاء المتعاوني ال
معهــم، بــل أصبــح الحصــول على 
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ــم  ــال ول ــن الخي ــا م ــت ضرب الإنترن
ــي  ــدر كهربائ ــاك أي مص ــد هن يع
الهاتــف  لشــحن  المنــزل  في 
التغطيــة  وغــدت   والحاســوب، 
مــستحيلة في ــهذه الــظروف.

 فهمــت حينئــذ أن الاحــتلال يريــد 
منــا الاســتسلام للأمــر الواقــع، وأن 
ــطينيين  ــل الفلس ــتمر في قت يس

وتشــريدهم وقصــف المنــازل على 
ـَن فيهــا وتغييــب الشــهود..   م�
لكنــي لــم أستســلم لهــذا الواقــع، 
ومــن هنــا بــدأت -وبــدأ كثيــر مــن 
ــن  ــث ع ــة البح ــن- رحل الصحفيي
خيــارات وأدوات ممكنــة لتجــاوز 
العراقيــل التــي صنعتهــا إســرائيل 

غـزة. يـن في ـ مـام الصحفيـ ـأ

بعــد يوميــن مــن البحــث وجــدت 
إنترنــت  شــرائح  يبيــع  شــخصا 
ســعرها  بأضعــاف  إســرائيلية 
مــن  أقــل  وبجــودة  الحقيقــي، 
واحــدة  فاشــتريت  المتوقــع؛ 
ــن  ــزملاء الصحفيي ــغ ال ــدأت أبل وب
والتشــغيل  الشــراء  بطريقــة 
وضمــان التقــاط أفضــل إشــارة.. 
المشــكلة  على  تغلبنــا  وهكــذا 
ــل  ــرارا بالعم ــذت ق ــى، واتخ الأول

لســهولة شــحنه  الهاتــف  مــن 
ــه  ــة نقل ــوب لصعوب ــرك الحاس وت
ــت في  ــر.. كن ــى آخ ــكان إل ــن م م
تلــك اللحظــة ُأُشــغل أطفالــي 
لنقــل هاتفــي  إخوتــي  وأبنــاء 
بنــك(  )بــاور  البديــل  والشــاحن 
ــى آخــر في الشــارع  مــن مــكان إل
لشــحنهما عبــر أنظمــة طاقــة 
تعــاون  وقــد  لديهــم،  صغيــرة 
وســاعدوني  معــي  الجميــع 
التغطيــة  تظــل  أن  أجــل  مــن 
ــح  ــام أصب مســتمرة، لكــن مــع الأي
ــن  ــا م ــا ضرب ــف أيض ــحن الهات ش
المســتحيل نتيجــة شــدة القصــف 
والخــوف  والاســتهداف المباشــر 
ــارا  ــوارع نه ــل في الش ــن التنق م
ــي  ــيرة الت ــرات المس ــة الطائ نتيج
تســتهدف كل المتحركيــن، والتــي 

كــنا نــسميها “ــكواد كابــتر”.

هكـــذا كنت أعمل بجـــد لنقل 
الصـــورة الحقيقيـــة لما يجري، 
دون  ومـــن  فجـــأة  لكننـــي 
أنا  أصبحـــت  كثيرة  مقدمـــات 
الخبـــر بعـــد أن كنـــت ناقله. 

»مع الأيام أصبح شحن الهاتف ضربا من المستحيل نتيجة شدة القصف والاستهداف 
المباشر والخوف من التنقل في الشوارع نهارا نتيجة الطائرات المسيرة التي 

تستهدف كل المتحركين« )تصوير: إبراهيم أبو مصطفى - رويترز(.
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مجلة الصحافة العدد )٣٣(  

ــت  ــريحة الإنترن ــن ش ــتفدت م اس
غيــري  مــن  أكثــر  الإســرائيلية 
ــن  ــبيا م ــدي نس ــزل وال ــرب من لق
ــة،  ــطين المحتل ــع فلس ــدود م الح
الهوائيــات  عشــرات  حيــث 
لشــركات الاتصــالات والإنترنــت.. ثــم 
ــة  اســترجعت القــدرة على التغطي
والمتابعــة، لكــن مشــكلة التواصــل 
ــادر  ــن ومص ــزملاء المتعاوني ــع ال م
الأخبــار لا تــزال “متفاقمــة”، وتــزداد 

يـوم. عـد ـ مـا بـ بـة يوـ صعوـ

لــم تكــن التغطيــة في هــذه الفترة 
ســهلة، ولا مكتملــة، وأقــر بــأن 
أحــدا في غــزة لــم يســتطع إيصــال 
القــوة  نتيجــة  كاملــة؛  الصــورة 
خدِِمت بحــق  المفرطــة التــي اســُتُ
المدنييــن والصحفييــن وخطــورة 
المعلومــات  وغيــاب  التنقــل 
في كثيــر مــن الأحيــان وســرعة 
الأـحـداث وتلاحقـهـا غـيـر المعـتـاد.

ــل  ــد لنق ــل بج ــت أعم ــذا كن هك
يجــري،  لما  الحقيقيــة  الصــورة 
لكننــي فجــأة ومــن دون مقدمــات 
كثيــرة أصبحــت أنــا الخبــر بعــد أن 
كنــت ناقلــه.. اســتيقظنا الســاعة 
الخامســة فجــر يــوم الخميــس 
 2023 الأول  كانــون  ديســمبر/   7
ودبابــات  تجريــف  أصــوات  على 
مــن منــزل  بالقــرب  إســرائيلية 
والــدي، وبعــد ذلــك بســاعتين 
الجنــود  أصــوات  نســمع  بدأنــا 
ــا والجيــران  الإســرائيليين يطالبونن
بالخــروج مــن المنــزل وتســليم 
أنفســنا، في مشــهد لــم نتخيلــه 

بـل. مـن قـ ـ

التعامــل  الاحــتلال  جنــود  بــدأ 
بوحشــية مــع الشــبان المعتقلين، 
الســن،  وكبــار  الصغــار  وحتــى 
وبينمــا كنــت أقــول لأحدهــم إنني 
ــي  ــة ل ــي ولا علاق ــي ومدن صحف
بالفصائــل  المعتقليــن  لــكل  ولا 
بطاقتــي  كســر  الفلســطينية، 
الصحفيــة بيديــه! فهمــت حينئــذ 
أن الأمــر لــن يكــون ســهلا وأن 
أمامنــا رحلــة صعبــة وقاســية قــد 
َـب  لا تنتهــي بســهولة، وقــد ُأُعاق�
ــن  ــر م ــي أكث ــي الصحف على عمل

يـن. مـن المعتقلـ يـري ـ غـ
 

مســاء الســابع من ديســمبر/ كانون 
الأول أجــري أول تحقيــق معــي في 
ــمال  ــكرية ش ــم العس ــدة زيكي قاع
ــاعات  ــد س ــزة بع ــاع غ ــرب قط غ
مــن الإهانــة والإذلال وإجبارنــا على 
خلــع ملابســنا باســتثناء الداخليــة 
منهــا.. في البــدء تركــز التحقيــق 
على علاقتــي بالفصائــل، وعندمــا 
تأكــد المحقــق أننــي صحفــي 
الإســاءات  توجيــه  في  شــرع  
عــن  وســألني  لــي،  والشــتائم 
عملــي وعــن تقريــر أنجزتــه ســنة 

بدأ جنـــود الاحـــتلال التعامل 
الشـــبان  مـــع  بوحشـــــــية 
الصغـار  المعتقلــــــين، وحتى 
وكبـــار الســـن، وبينمـــا كنت 
أقول لأحدهم إنني صحـــــفي 
ومدنـــي ولا علاقـــة لـــي ولا 
بالفصــــائل  المعتقلين  لـــكل 
الفلسطينية، كسر بطاقـــــتي 

بيديه! الصحفـــية 
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السنة التاسعة ربيع 2024

2018 عــن وحــدة “ســييرت متكال” 
لهــا  المقاومــة  تصــدت  التــي 
ــا  ــس وأوقعته ــان يون ــرقي خ ش
ــر  ــو تقري ــح، وه ــل وجري ــن قتي بي
منشــور في “العربــي الجديــد”.. 
كان الضابــط المحقــق مســتاءًً مــن 
ــق  ــات في التحقي ــض المعلوم بع
لتغييــر طريقــة تعاملــه معــي 
والضــرب  الإســاءة  في  بالإمعــان 
ــف  ــى الخل ــن إل ــد اليدي ــا مقي وأن
وأرتــدي عصابــة على العينيــن.. 
وقبــل نقلــي إلــى موقــع عســكري 
آخــر وضــع لاصقــا على فمــي لأني 
كنــت أجــادل الجنــود وأتحــدث 
ــن  ــا نح ــأ اعتقالن ــن خط ــم ع إليه
لا  صحفــي  وأننــي  المدنييــن 

ئـل. مـن الفصاـ مـي لأي ـ أنتـ

وإلــى موقــع “ســدي تيمــان” جــرى 
نقلنــا، وفي اليــوم التاســع مــن 
ــا  ــتمر 33 يوم ــذي اس ــال ال الاعتق
الثانيــة  للمــرة  التحقيــق  جــرى 
ــي  ــي في العرب ــن عمل ــي ع مع
ــابق في  ــل س ــن عم ــد، وع الجدي
وجريــدة  نــت  الجزيــرة  موقــع 
الســفير اللبنانيــة.. وقتئــذ أيقنــت 
َـب لأننــي صحفــي، وأن  ّنّأنــي أعاق�
مهنتــي التــي كنــت أتوقــع أن 
ــا  ــا أن ــي م ــف عن ــي وتخف تحمين

ــم تحمنــي في ظــل أســوأ  فيــه ل
نظــام عنصــري إســرائيلي يتعامــل 
ـمـع الفلـسـطيني بوصـفـه إرهابيا.

والعشــرين  الخامــس  اليــوم  في 
بّْْشّح”)طريقة  للاعتقال تعرضت لـ “ال
للتعذيــب قائمــة على التعليــق( 
والتعذيــب مــن قبــل محققيــن من 
جهــاز الشــاباك الإســرائيلي، ووجهوا 
ــرائيل  ــاءة لإس ــات بالإس ــي اتهام ل
ومعاداتهــا عبــر وســائل الإعلام، 
وســألني أحدهــم لماذا أجادلهــم ولا 
ــر،  ــواب مختص ــؤال بج أرد على الس
وســألني عــن قيــادات في الفصائل 
ِـر الاتصــال بهــا بوصفهــا  كنــت ُأُكث�

يـة. يـري الصحفـ صـادر في تقارـ مـ

ــى  ــا إل ــرى اقتيادن ــك، ج ــد ذل بع
ســجن “عنبــر” ملــيء بالأســرى؛ إذ 
تعرضنــا هنــاك للقمــع مــن طــرف 
ــع  ــة بقم ــرائيلية خاص ــدة إس وح
ــجن  ــاهدنا بالس ــد ش ــرى، وق الأس
يرتــدون  كانــوا  مســتوطنين 

قبــعات “متدينــين”.

خلال أيــام الســجن الـــ 33 كنــا 
ــة، لا دواء  ــة صعب ــا في حال جميع
ولا طعــام ولا نــوم طبيعيــا، وكنــا 
نجثو طــوال اليــوم على الركبتين.. 
كانــت حياتنــا عبــارة عــن جحيــم، 
ــري  ــذي يج ــا ال ــم م ــد يعل ولا أح
خــارج الســجن.. كنــا مغيبيــن عــن 

في  معي  تحقيـــق  أول  أجري 
العســـكرية  زيكيـــم  قاعـــدة 
شـــمال غرب قطاع غـــزة بعد 
ســـاعات من الإهانـــة والإذلال 
وإجبارنـــا على خلع ملابســـنا 
باســـتثناء الداخلية منها. في 
على  التحقيق  تركـــز  البـــدء 
علاقتـــي بالفصائـــل، وعندما 
تأكـــد المحقق أننـــي صحفي 
شـــرع  في توجيه الإســـاءات 

لي. والشـــتائم 

كل شــيء، وحتــى عندمــا كنــا 
ــاعة كان  ــة الس ــب في معرف نرغ
الجنــود الذيــن يحيطــون بنــا مــن 
ــا  ــس لدين ــردون: لي ــب ي كل جان
ســاعة.. أمــا ســاعات النــوم الأربــع 
ــط لأن  ــا فق ــن بعضه ــا م رُِِحُمن ف
الضابــط أو الجنــدي الإســرائيلي 
عـا. ثـان مـ سـيرين يتحدـ شـاهد ـأ ـ

كان جنــود الاحتلال والمحققون في 
كل خطــوة تحقيــق معــي ينكــرون 
معرفتهــم بعملــي الصحفــي، وأنــا 
موقــن أنهــم يكذبــون علــي؛ لأنــه 
ــر/  ــي في 9 يناي ــراج عن ــب الإف عق
ــن  ــت م ــي 2024 علم ــون الثان كان
ابــن أخي الذيــن حققوا معــه -وكان 
حََُيُقــق معــه في موقــع  أول شــاب 
“زيكيــم” العســكري- أن المحقــق 
ســأله: في أي مؤسســة صحفيــة 
يعمــل عمــك ضيــاء اليــوم؟ وعندمــا 
قــال لــه في “العربــي الجديــد”، قال 

ــك! ــر المكتــب: نعــرف ذل مدي

كانــت تجربــة ســيئة وصعبــة، 
ومــا زال زملاء صحفيــون مــن غــزة 
والضفــة معتقليــن ومغيبيــن عنــا 
في ســجون الاحتلال الإسرائيلي، لا 
نعلم ظروف اعتقالهم ولا أي شــيء 
ــن  ــع المحامي ــل من ــم في ظ عنه
ــوم  ــوب الي ــم، والمطل ــن زيارته م
قبــل الغــد هــو حمايــة الصحفــي 
ــوأ  ــه أس ــذي يواج ــطيني ال الفلس

بـادة. تـل وإـ نـظـام قـ

»لم تكن التغطية سهلة، وأقر بأن أحدا في غزة لم يستطع إيصال 
الصورة كاملة؛ نتيجة القوة المفرطة التي استُُخدِِمت بحق المدنيين 

والصحفيين وسرعة الأحداث وتلاحقها غير المعتاد«.
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كيف يمكن أن تكوني أما وصحفية ونازحة وزوجة لصحفي في نفس الوقت؟ ما الذي يهم أكثر: توفير 
الغذاء للولد الجائع أم توفير تغطية مهنية عن حرب الإبادة الجماعية؟ الصحفية مرح الوادية تروي قصتها 

مع الطفل، النزوح، الهواجس النفسية، والصراع المستمر لإيجاد مكان آمن في قطاع غير آمن.

في تغطية الحرب 
على غزة..

صحفية وأُُمًًّا ونازحة
مرح الوادية

أبــدأ. هــل  أيــن  مــن  أعــرف  لا 
صحفيــة  كونــي  مــن  انطلاقــا 
ــرائيلية على  ــرب الإس ــي الح تغط
قطــاع غــزة أم بصفتــي نازحــة أم 

زوجــة لصحفــي أيضــا؟

في  للعمــل  أن  ســابقا  عرفــت 
ــه  ــا، ندفع ــا باهظ ــة ثمن الصحاف
والصحفيــات  الصحفييــن  نحــن 
مــن صحتنــا النفســية والجســدية، 
ــهد  ــي تش ــزة الت ــيما في غ ولا س
نموذجــا اســتثنائيا في التغطيــة؛ 
ــن  ــهداء م ــة الش ــت حصيل إذ بلغ
الســابع  منــذ   ١٤١ الصحفييــن 
ــرين الأول 2023،  ــر/ تش ــن أكتوب م
بحســب المكتــب الإعلامـــــــي 

الحكوــمي.

لبــدء  الأولــى  اللحظــات  منــذ 
عمليــة »طوـــــفان الأقصــى«، 
»القيامــة«  أن  جيــــدا  أدركنــا 
ســتقوم على غــزة.. في العــادة 
حقيبــة  الفلســطينيون  يجهــز 
الحــرب«  »حقيبــة  يســمونها 
ــض  ــة وبع ــم الثبوتي ــم أوراقه تض
المال والمدخــرات، فيمــا لــو أجبروا 
ــن  ــرعة، لك ــزل بس على إخلاء المن
قصتــي أنــا على ســبيل المثــال لا 

الحــصر كاــنت مختلــفة.

ديــة  أبــو  أنــس  وزوجــي  أنــا 
صحفيــان في القطــاع الرقمــي 
بشــبكة الجزيــرة، نســكن بمنطقة 
»الأمــن العــام« أو شــارع المخابرات 
لمدينــة  الغربــي  الشــمال  في 

غــزة، أجبرنــا على إخلاء منزلنــا 
عنــد فجــر اليــوم الثالــث مــن 
ــة  ــارات الجنوني ــت الغ ــرب، تح الح
التــي لــم نعهدهــا رغــم مأســاوية 
سـابقة. حـروب الـ ضـاع في الـ الأوـ

الحــرب«  »حقيبــة  عــن  مــاذا 
بالنســبة للصحفييــن؟ بالتأكيــد 
العمــل؛  ســوف تكــون معــدات 
الحواســيب  وأجهــزة  الكاميــرات 
ــي  ــر، فه ــدات التصوي ــض مع وبع
الــذي  منزلنــا  مــن  رصيدنــا  كل 
ــا  ه ّدُّعُ ــا.. ن ــر لاحق ــرض للتدمي تع
لناهــا  فّضّ لنــا..  أبنــاء  بمنزلــة 
الملابــس  مــن  حصتنــا  على 
والمســتلزمات، وعلى كثيــر مــن 
ربمــا  التــي  الثمينــة  الأشــياء 

الآن. لــنا  ذــكرى  أصبــحت 
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مثــل  غــزة  داخــل  في  ننــزح 
في  الفلســطينيين  المدنييــن 
أماكــن مختلفــة في اليــوم بســبب 
ات ونركض  القصــف.. نحمــل المعــّدّ
بهــا.. نخــاف أن تبقى في الســيارة، 
ــا حتــى في الأماكــن  نضعهــا بينن
ــرف  ــب أن أعت ــا يج ــة.. وهن الضيق
أن تحقيــق التــوازن بيــن السلامــة 
تغطيــة  وتوفيــر  الشــخصية 
مســتمرة كان في غايــة الصعوبــة، 
حتــى وصــل بنــا الأمــر إلــى الوصول 
ّـا على  ــاع.. مََّأن� ــي القط ــى جنوب إل

ــا..  ــم انطلقن َـر ث م�ُعُ

لوهلــة تشــعر أن وجــود طفــل 
ــر  ــن »يكس ــن صحفيي ــن زوجي بي
الظهــر«.. نعيــش في توتــر دائــم، 
يتضاعــف الخــوف كلمــا خرجنــا 
أنفســنا  على  ليــس  للتغطيــة؛ 
بــل على أن يصيبــه قصــف بــأذى 
وأحبابنــا  أو يســتهدف عوائلنــا 
الذيــن يفكــرون بنــا كذلــك.. ولعــل 
أكثــر مــا ضاعــف الأمــر هــذه المـرة 
ــتهداف  ــرائيل في اس ــُةُ إس شراس

هـم. يـن وعائلاتـ الصحفيـ

أمــام  منــا  لأحــد  حصانــة  لا 
ــا  ــا.. مــّرّت علين تعطشــهم لدمائن
أننــي لــو  أيــام شــعرت فيهــا 
فســأموت  بالقصــف  أمــت  لــم 
ــوات  ــبب الأص ــة بس ــكتة قلبي بس
قلوبنــا  أعمــاق  تضــرب  التــي 
مــن هولهــا.. أحــاول تجــاوز كل 

مشــاعري وكتمهــا في داخلــي 
يظهــر  حولــي..  مــن  طمئ�ـِن  ُلأُ
مــن  كثيــر  في  علــي  الخــوف 
المواســاة  مــن  وبــدلا  الأحيــان، 
لبعــض »الأقويــاء« مــن حولــي 
ــة »صحفيــة  كانــت تقتلنــي جمل
ــي  ــق للصحف ــافي؟«، ألا يح وبتخ

أن يخــاف يــا عالــم؟
في طبيعــة عملــي، أنــا شــغوفة 
بالبحــث عــن القصــص الإنســانية، 
التفاصيــل  أدق  لســماع  أهتــم 

صـة. قـد خاـ قـة بالفـ المتعلـ

وبالعــودة إلــى طبيعــة التغطيــة 
التــي لــن أمــل مــن وصفهــا بأنهــا 
ــن  ــابع م ــذ الس ــتثنائية«، من »اس
ــر  ــرائيل المعاب ــت إس ــر أغلق أكتوب
مــع قطــاع غــزة إغلاقــا تامــا، 

ــدواء  ــذاء وال ــول الغ ــت دخ فمنع
محطــات  وقصفــت  والســولار 
الكهربــاء وأخــذت تقطــع الإرســال 
ــد  ــا امت ــرات بعضه ــت لفت والإنترن

ــبوع..  ــن أس ــر م ــى أكث إل

»في طبيعة عملي، أنا شغوفة بالبحث عن القصص الإنسانية، أهتم 
لسماع أدق التفاصيل المتعلقة بالفقد خاصة«.

في العادة يجهز الفلســطينيون 
»حقيبــة  يســمونها  حقيبــة 
الحــرب« تضم أوراقهــم الثبوتية 
وبعــض المال والمدخــرات، فيمــا 
لــو أجبــروا على إخلاء المنــزل 
بســرعة، لكــن قصتــي أنــا على 
ــت  ــر كان ــال لا الحص ــبيل المث س

مختلفــة.

ــل  ــود طف ــعر أن وج ــة تش لوهل
بيــن زوجيــن صحفييــن »يكســر 
الظهــر«. نعيش في توتــر دائم، 
ــا  يتضاعــف الخــوف كلمــا خرجن
ــنا  ــس على أنفس ــة؛ لي للتغطي
بــل على أن يصيبــه قصــف بأذى 
ــا  ــا وأحبابن أو يســتهدف عوائلن

الذيــن يفكــرون بنــا كذلــك.
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متوفــرة  المــواصلات  تكــن  لــم 
ــم  ــن.. ل ــولار والبنزي ــاع الس لانقط
سلامــة  معــدات  لدينــا  يكــن 
مهنيــة؛ لا درع ولا خــوذة ولا حتــى 
ــا  ــرة.. كن ــعافات صغي ــنطة إس ش
نســير أنــا وأنــس لمســافات طويلة 
القصــف نحمــل  تحــت تهديــد 
ــا،  ــوق ظهورن ــر ف ــدات التصوي مع
نجــد  عندمــا  الحــظ  ويحالفنــا 
عربــة تجرهــا دواب لتوصلنــا إلــى 
نــا  موقــع التصويــر.. لــم يكــن يهّمّ
نــا أن نصــل  التعــب بقــدر مــا يهّمّ

مـان. فـرص الأـ عـدام ـ غـم انـ رـ
مناســبة  الظــروف  تكــن  لــم 
الــذي  عملنــا  ـّه  لكن� للعمــل، 
ــاس مســاحة  ــراه الن ــه وي نفخــر ب
ــن  ــم! نح ــروي قصصه ــة لن ضروري
ــا  ــون الضحاي ــض أن يك ــن نرف الذي
اد المـوت  مجــّرّد »أرقــام« في عــّدّ
الحــرب  أمــام  يتوقــف  لا  الــذي 
التــي تفــرض علينــا أثقــل مــا 
نحــن  عيشــه..  للمــرء  يمكــن 
الذيــن اخترنــا مهنــة الصحافــة 
ولــن نتوانــى يومــا عــن الاســتمرار 

فيهــا حتــى في أحلــك الظــروف، 
ــاح  ــق المت ــرة وف ــذه الم ــن ه لك

ــفعلا.
وفي جزئيــة ربمــا تكــون طريفــة، 
وأبرزهــا  الإيــواء  مراكــز  لت  شــّكّ
لاســتيعابنا  مكانــا  المــدارس 
الهواتــف  شــحن  عمليــة  في 
والحواســيب وبطاريــات الكاميــرات؛ 

لســاعات  تصلهــا  الكهربــاء  لأن 
محــدودة بــخلاف الخيــام والمنــازل 

الناجيــة مــن القصــف.. 
وفي النــزوح وتفاصيــل العيــش، لا 
يــوم يشــبه الآخــر؛ لليــوم الواحــد 
فصــول عديــدة يكــون أولهــا تأمين 
ـًا إن كانــت  هُِِمُ�م الميــاه، وليــس 
صالحــة، يكفــي أن نجدهــا لغســل    
وجوهنــا العابســة الشــاحبة تحــت 
حمــم القصــف الطويلــة، ثــم المرور 
في مرحلــة البحــث عــن الخبــز 
والطعــام وإشــعال نيــران الحطــب 

للطـهـو في ـظـل انقـطـاع الـغـاز.

أننــي  الأيــام  أحــد  في  أذكــر 
اســتيقظت على صــوت طفلــي 
ــم  ــن الخبــز، ل ــة م ــب قطع يطل
يكــن متوفــرًًا، ولــم يقتنــع بذلــك، 
على  النــزوح  رفــاق  اســتيقظ 
ــار  ــو، وص ــار يعل ــذي ص ــه ال صوت
الجميــع يبحــث عــن رغيــف ربمــا 
ـُرك في إحــدى زوايــا المطبــخ  ت�
مــن دون جــدوى.. حاولنــا إقناعــه 
ببســكويت ُيُغمــس بالشــاي لكنــه 

»لم تكن الظروف مناسبة للعمل، لكنّّه عملنا الذي نفخر به ويراه الناس 
مساحة ضرورية لنروي قصصهم! نحن الذين نرفض أن يكون الضحايا 

مجرّّد »أرقام« في عدّّاد الموت الذي لا يتوقف«.

ــن  ــر م ــي في كثي ــت نفس حرم
ــره  ــرب الماء لتوفي ــن ش ــام م الأي
لابنــي، من حصتي بالخبــز لأجله! 
هــذا مــا أســتطيع توفيــره وصــولا 
لمشــاعري التــي أرفــض التعبيــر 
عنهــا كــي لا يرانــي منهــارة. في 
الحقيقــة أنــا أبكــي مــن دون 
صــوت ولا دمــوع، أشــعر أن الله 
يحتضننــي بعنايتــه ويجعلنــي 
أتماســك، لكــن لا أعــرف كيــف 
ــة. ــاري في النهاي ــيكون انهي س
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مــر   ابــن  رفــض؛ كيــف ســيفهم ُعُ
الأعــوام الأربعــة مأســاة الجــوع 
التــي جعلتنــا إســرائيل نعانــي 

يـد. هـم بالتأكـ لـن يفـ هـا؟ ـ منـ

حرمــت نفســي في كثيــر مــن 
الأيــام مــن شــرب الماء لتوفيــره 
ــه!  ــز لأجل ــي بالخب ــن حصت ــه، م ل
هــذا مــا أســتطيع توفيــره وصــولا 
ــر  ــض التعبي ــي أرف ــاعري الت لمش
يرانــي منهــارة..  عنهــا كــي لا 
في الحقيقــة أنــا أبكــي مــن دون 
صــوت ولا دمــوع، أشــعر أن الله 
يحتضننــي بعنايتــه ويجعلنــي 
أعــرف كيــف  لكــن لا  أتماســك، 
ــسيكون انهــياري في النهاــية.

 
الحــرب..  في  ولــدت  كأنــي 
عشــتها.. مــت فيهــا.. أمــوت فيها 
ــولات  ــش ج ــا لأعي ــوم وأحي كل ي
والحــروب  والحصــار  التصعيــد 
اللاحقــة وصــولا إلــى يومنــا هــذا.. 
القصــص ذاتهــا.. العــدو ذاتــه.. 

لــم يكــن لدينــا معــدات سلامــة 
ولا  خــوذة  ولا  درع  لا  مهنيــة؛ 
حتــى شــنطة إســعافات صغيرة. 
كنــا نســير أنــا وأنــس لمســافات 
ــف  ــد القص ــت تهدي ــة تح طويل
ــوق  ــر ف ــدات التصوي ــل مع نحم
ظهورنــا، ويحالفنــا الحــظ عندمــا 
نجــد عربــة تجرهــا دواب لتوصلنا 
ــن  ــم يك ــر. ل ــع التصوي ــى موق إل
يهمّّنــا التعب بقــدر مــا يهمّّنا أن 
نصــل رغــم انعــدام فــرص الأمــان.

المأســاة ذاتهــا.. قتــل وتشــريد 
وتهجيــر وتدميــر ونــزوح وتجويــع 
وحرمــان، هــذه إســرائيل لــم تتــرك 
لنــا مجــالا لنعيــش يومــا طبيعيــا 

حـزن. مـن دون ـ ـ

ــا يمكــن  ــل م ــر«.... أق »لســنا بخي
ــوم  ــن 200 ي ــر م ــد أكث ــه بع قول
الاحــتلال  حــرب  تغطيــة  في 
ــالة  ــذه رس ــزة، وه ــاع غ على قط
لأي إنســان مــن خــارج القطــاع 
يســألني: كيــف حالــك؟ هكــذا 
ق كل  أجيبــك في قلبــي، فلا تصــّدّ
ــت  ــه وقل ــك في ــت علي ــوم كذب ي

يـر. نـي بخـ إنـ
 

» أذكر في أحد الأيام أنني استيقظت على صوت طفلي يطلب قطعة من 
الخبز، لم يكن متوفرًًا، ولم يقتنع بذلك. كيف سيفهم عُُمر ابن الأعوام الأربعة 

مأساة الجوع التي جعلتنا إسرائيل نعاني منها؟ لن يفهم بالتأكيد«.
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»إننا نطرق
جدار الخزان«

سمية أبو عيطة

 
         تجربــة ســمية أبــو عيطــة في تغطيــة حــرب الإبــادة الجماعيــة 
في غــزة فريــدة ومختلفــة. يــوم الســابع مــن أكتوبر ســتطلب مــن إدارة 
مؤسســتها بإســطنبول الالتحــاق بغــزة. حــدس الصحفيــة وزاد التجــارب 
الســابقة، قاداهــا إلــى معبــر رفــح ثــم إلــى غــزة لتجــد نفســها مــع 

مـئـات الصحفيـيـن الفلـسـطينيين »يدـقـون ـجـدار الـخـزان«.

ــي  ــرف بأن ــة وأعت ــأكون صريح س
كتبــت المقدمــة بعــد أن أنهيــت 
ــاد  ــت إيج ــه وحاول ــال.. قرأت المق
ــه  ــض يحكم ــط عري ــوان أو خ عن
وتنهيــدات  زفــرات  فوجدتــه 
ُأُطــرق فيهــا بيــن العبــارة والأخرى 
الصفحــة  بيــاض  في  وأحــدق 
ــي  ــول لنفس ــر.. أق ــي وأتذك أمام
ــي مســتحيل!«  ــا رب »مســتحيل ي
ولا ـأصـدق كل ـمـا ـحـدث ويـجـري.

»طوفــان الأقصــى«.... ســمعت 
كنــت  بينمــا  مــرة  أول  العبــارة 
صبيحــة  في  حقيبتــي  أجهــز 
الســابع مــن أكتوبــر على أمــل أن 
ــل  ــي أعم ــاة الت ــق إدارة القن تواف
ــي( على  ــي عرب ــي أر ت ــا )ت فيه
إرســالي مــن إســطنبول لتغطيــة 
ــك- على  ــادم بلا ش ــدوان -الق الع

لـك كان. غـزة.. وكذـ طـاع ـ قـ

ــي  ــدة الت ــة الوحي ــت الصحفي كن
عثــت إلــى القطــاع مــن خارجــه،  ابُتُ
ــوم -وقــت  ــذٍٍ حتــى الي ومــن يومئ

ــح  ــم ينج ــال- ل ــذا المق ــة ه كتاب
العالــم )ولعلــه لــم يحــاول( في 
إدخــال صحفييــن إلــى القطــاع كما 
في عــادة الحــروب الطاحنــة، وكمــا 

ــزة! ــق غلاف غ ــدث في مناط يح

»فقــدُتُ عقلــي«.. هــذه إجابتــي 
العفويــة عــن الســؤال الــذي ظــلََّ 
ــذٍٍ »لماذا  ــن يومئ ــّيّ م ــرح عل ُيُط
شــيء  كل  كان  ذلــك؟«  فعلــتِِ 
في ذلــك اليــوم يدعــو المـرء إلــى 
الجنــون والصــراخ! الفيديوهــات 
وظللــت  تتدفــق  ظلــت  التــي 
أعيــد مشــاهدتها وأنــا في انتظــار 

ئـرة. عـد الطاـ موـ

ــل  ــة تحف ــدة في حافل ــاة وحي فت
بالشــباب، كان الطريــق مــن مطــار 
ــري  ــح الب ــر رف ــى معب ــرة إل القاه
ــوُلُ  َـه ط ــاقا، زاد طول� ــويلا وش ط
الإنترنــت  وانقطــاع  التفكيــر 
أي  الأخبــار....  وصعوبــة معرفــة 
شــيء يجــري في قطــاع غــزة 
التواصــل  وســائل  كانــت  الآن؟ 

الاجتماعــي تغــرق بفيديوهــات لا 
أزال إلــى اليــوم أفاجــأ بيــن الحيــن 
والحيــن بأنــي لم أكــن شــاهدتها.. 
عنــد كل حاجــز في ســيناء، ُأُســأل 
عــن »الــدرع والخــوذة« اللذيــن لــم 
أرتدهمــا بعــد، حتــى لقــد هممــت 
بالتخلــي عنهمــا، وكانت الحماســة 
يومئــذ تفعــل فعلهــا في دمــي، 
ــر  ــا أتذك ــي وأن ــن نفس ــخر م أس
ــول  ــثلا لأق ــت م ــف اندفع الآن كي
»وتظنــون  المصرييــن:  للجنــود 
لدرعــي  بحاجــة  المقاومــة  أن 
فعلتــه  مــا  بعــد  وخوذتــي 

مـس«. ـأ

ــرة في  ــرب لأول م ــو الح ــت ج دخل
وانطلقــت  أكتوبــر  مــن  الثامــن 
ســيارة صحفيــة تطــوي شــارع صلاح 
الديــن مــن معبــر رفــح إلــى مدينــة 
غــزة، حيــث يقيــم أهلــي في حــي 
بـدأت للتو. الـشـيخ رـضـوان؛ الـغـارات ـ

ــل  ــاب يص ــهد الأول؛ مص كان المش
بســيارة مدنيــة وقــد بتــرت رجله! 
في بيتنــا، لــم يكــن أحــد على 
شــقيقي..  إلا  بقدومــي  علــم 
فاجأتهــم كثيــرا لكنهــم فاجؤوني 
ببيــوت فلان وفلان مــن أقاربنــا 
ــتلال  ــرات الاح ــوََّتها طائ ــي س الت
بــالأرض.. تلــك كانــت لحظاتــي 
ــا  ــزة، أذكره ــاع غ ــى في قط الأول
ــزال  مـوت لا ي ــدق أن ال الآن ولا أص
ــف  ــابع، كي ــهره الس ــدر في ش يه
طــال علينــا أمــد الأوجــاع فقســت 
ــل  ــا نحت ــن وجعلتن ــوب العالمي قل

ــا! ــار يومي ــن الأخب عناوي

ــة  ــد الحلق ــزة بالتأكي ــن غ ــم تك ل
الجرائــم  سلســلة  في  الأولــى 
الصحفييــن،  بحــق  الإســرائيلية 
لكنهــا كانــت الحلقــة الكبــرى! 
ــم تنتظــر طــويلا؛  ــم ل ــك الجرائ تل
إذ بــدأت مبكــرا منــذ الأيــام الأولى 
ــرين  ــر/ تش ــادة.. في 11 أكتوب للإب
ــن  ــرات م ــت وعش الأول 2023 كن
فنــدق  في  نقيــم  الصحفييــن 



السنة التاسعة ربيع 2024

»لم تكن غزة بالتأكيد الحلقة الأولى في سلسلة الجرائم الإسرائيلية بحق 
الصحفيين، لكنها كانت الحلقة الكبرى وواسطة العقد الأسود. تلك الجرائم لم 

تنتظر طويلا؛ إذ بدأت مبكرا منذ الأيام الأولى للإبادة« )تصوير: حاتم خالد - رويترز(.

غــزة  مدينــة  غــرب  الروتــس 
ــا اتصــالات جيــش  بعــد أن أجبرتن
الاحــتلال على مغــادرة مكاتبنــا، 
اســتهدفت  أن  لبثــت  مــا  ثــم 
مبنــى قبالتنــا مباشــرة بالطائــرات 
ــد  ــت عن ــم أطلق ــة F16، ث الحربي
ــفور  ــل الفس ــدق قناب ــة الفن بواب
ــا  ــا وتركتن ــرم دولي ــض المح الأبي
كنــا  لســاعات هنــاك!  عالقيــن 
ــار  ــؤرة الن ــن في ب ــن الصحفيي نح

مــنذ الــيوم الأول.

هــذه المكانــة لــولا الثمــن الباهــظ 
الــذي يدفعــه كل لحظــة! ولــم 
ــر  يكــن ليكــون هــو القصــة والخب
وهــو  الضحيــة  وهــو  والصــورة 

المتهــم بالإرهــاب!

حيــن  لزملائــه  المســعف  هــو 
ّـى  ُيُســتهدفون معــا، وهــو المصل�
عليــه صلاة الجنــازة والمحمــول 
على الأكتــاف مكفنــا بالبيــاض، 
–قــد  لأطفــال  المنقــذ  وهــو 
ولا  شــخصيا-  أطفالــه  يكونــون 
تحــت  مــن  لإخراجهــم  ســبيل 
عليــه  المغشــيُُّ  وهــو  الــركام، 
على الهــواء مباشــرة مــن الجــوع أو 
ــي على  ــا، الباك ــاق أو كليهم الإره
الأطلال المقيــم في الخيــام، أنفــه 

مزكوــمة برائــحة الجثامــين.

طوفان الأقصى«.. سمعت العبارة أول مرة بينما كنت أجهز حقيبتي 
القناة التي  في صبيحة السابع من أكتوبر على أمل أن توافق إدارة 
أعمل فيها على إرسالي من إسطنبول لتغطية العدوان -القادم بلا 

شك- على قطاع غزة.

كانــوا أبطــالا.. زملائــي جميعــا 
كانــوا أبطــالا حقيقييــن في هــذه 
ــاس  ــرف الن ــة، وع ــة المميت القص
ذلــك -صغيرهــم وكبيرهــم- فصــار 
يصيــروا  أن  يتمنــون  الأطفــال 
صحفييــن حيــن يكبــرون وأخــذوا 
والــدروع  الخــوذات  يلبســون 
المهنــة  ويمارســون  الصحفيــة 
ــع طبيعــي  ــا! في واق ــن أعينن بي
لــم يكــن الصحفــي ليأخــذ كل 
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مــن  قريبيــن  الصحفيــون  كان 
النــاس يســمعون منهــم كل يــوم 
ســؤالهم إيــاه »فــش حواليكــو 
هدنــة؟« ينــاور في الإجابــات لــئلا 
يحبــط الناس: مــا بيــن »الله كريم 
يــا خالتــي«، »فــش إشــي أكيــد«، 
ــوا  ــات«، »قول ــة في مفاوض »لس
بيتباحثــوا«..  يــا رب«، »هيهــم 

ــدا  ــرا واح ــقيه خب ــاس تستس والن
وقــف  وهــو  الأول  اليــوم  منــذ 
الحــرب  وانتهــاء  النــار  إطلاق 
ــم وأطلال  ــى مدنه ــم إل وعودته

بيوتهــم المهدمــة!

ــن  ــى الصحفيي ــؤون إل ــاس يلج الن
لمعرفــة الأخبــار، ولا ســيما مــع 
انقطــاع التيــار الكهربائــي مــن 
الشــديد  والضعــف  الأول  اليــوم 
في وســائل الاتصــالات والإنترنــت، 
ــن  ــن أماك ــم ع ــرون منه يستفس
ــهداء  ــماء الش ــدواء وأس ــاه وال المي
وعوائلهــم وأعدادهــم، ويشــحنون 
ــيارات  ــم في س ــات هواتفه بطاري
ــهود  ــرع ش ــا يه ــرا م ــث، وكثي الب
العيــان إلــى نقــاط الصحفييــن 
يدلــون  المستشــــــفيات،  في 
بالدمــوع  ممهــورة  بشــهاداتهم 

يـدات. مـن التنهـ يـر ـ عـرق وكثـ والـ

ــرة  ــة، كأي أس ــرة صحفي ــوا أس كان
آراء  في  يختلفــون  فلســطينية 
ويتفقون في أخــرى، ويأكلون على 
الأرض في خيمتهــم ويتجاذبــون 
فيهــا أطــراف آرائهــم ومشــاعرهم، 
يضحكــون معــا ويشــتمون الواقــع 
المـر ويتشــاجرون ويتصالحــون في 
ــوة  ــربون القه ــه، يش ــوم نفس الي
ــا(،  ــل انقطاعه ــا )قب ــاي مع والش
نــون.. تختلــف توجهات  ًـا يدّخّ ومع�
الجهــات التــي يعملــون لديهــا، 
والعالمــي  العربــي  الإعلام  بيــن 
المكتــوب والمرئــي ووكالات الأنباء: 
وفنيــون  ومصـــورون  مراســلون 
ومهندســو بــث، وقــد جعــل طــول 
أمــد الحــرب هــذه المـرة علاقاتهــم 
ــض  ــم ببع ــة بعضه ــوى ومعرف أق

يكن  لم  طبيعيّّ  واقع  في 
الصحفي ليأخذ كل هذه المكانة 
يدفعه  الذي  الباهظ  الثمن  لولا 
هو  ليكون  يكن  ولم  لحظة!  كل 
وهو  والصورة  والخبر  القصة 

الضحية وهو المتهم بالإرهاب!

»كانوا أبطالا. زملائي جميعا كانوا أبطالا حقيقيين في هذه القصة المميتة، وعرف 
الناس ذلك -صغيرهم وكبيرهم- فصار الأطفال يتمنون أن يصيروا صحفيين حين 

يكبرون« )تصوير: أحمد حسب الله - غيتي(.



19

السنة التاسعة ربيع 2024

أكبــر؛ لــذا فالعبــارة صادقــة حرفيــا 
حيــن يقــال إن »الأســرة الصحفية« 
في قطــاع غــزة فقــدت أكثــر مــن 
140 شــهيدا حتــى وقــت هــذه 

ــر! ــذ 7 أكتوب ــات من الكلم

ــن في  ــؤلاء الصحفيي ــن ه ــة م قل
ظــل وحشــية صــراع البقــاء قــرروا 
أن يتركــوا العمــل ويقفــوا على 
ــر  ــاء لتوفي ــاه والحس ــر المي طوابي
»شــيء مــا« يبقــي أطفالهــم 
َـل  ــة »بط� ــك الإجاب ــاء، تفاجئ أحي
ــة  ــد في خيم ــو قاع ــي هي صحف
عــن  تســأل  حيــن  أولاده«  مــع 
طائــرات  اغتالتهــم  صحفييــن 
شــلت  أو  الاحــتلال  ومدفعيــات 

حركتــهم.
يزالــون  فلا  غالبيتهـــــــم  أمــا 
يفعلــون الشــيء نفســه منــذ أول 

الصحفيين  إلى  يلجؤون  الناس 
مع  سيما  ولا  الأخبار،  لمعرفة 
من  الكهربائي  التيار  انقطاع 
الشديد  والضعف  الأول  اليوم 
في وسائل الاتصالات والإنترنت، 
أماكن  عن  منهم  يستفسرون 
الشهداء  وأسماء  والدواء  المياه 
وعوائلهم وأعدادهم، ويشحنون 
بطاريات هواتفهم في سيارات 

البث.

يــوم؛ يحاولــون النجــاة بأنفســـهم 
كائــن  وكأي  معــا..  وبالحقيقــة 
ــارة  ــاوس ت ــكون بالوس ــري مس بش
واليقيــن تــارة أخــرى، ظلت أســئلة 
الجــدوى تطــرح في عقــول هــؤلاء 
جميعــا مــع كل مجــزرة وكل ليلــة 
ــا  ــب فكلم ــزة مرع ــل في غ -واللي
جــاءت ليلــة لعنــت أختهــا-، هــل 
للعالــم،  حقــا  الحقيقــة  تصــل 
إيصالهــا فهــل  وإن نجحنــا في 
يســتقبلها العالــم؟ وإن اســتقبلها 
ــم في  ــذا العال ــينجح ه ــل س فه
علينــا  الهائــج  الوحــش  إلجــام 
أولادنـــــا  دمــاء  في  الموغــل 
وبناتنــا.. أســئلة صعبــة لكنهــم لا 
يزاـلـون يطرـقـون ـجـدران الـخـزان.

»ظلت أسئلة الجدوى تطرح في عقول هؤلاء جميعا مع كل مجزرة وكل ليلة، 
هل تصل الحقيقة حقا، وإن نجحنا في إيصالها فهل يستقبلها العالم؟« )تصوير: 

عرفات بركة - رويترز(.
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مجلة الصحافة العدد )٣٣(  

 

الصحفي 
الغزي وصراع 

»القلب 
والعقل«

مرام حميد 

يسكن في جوف الصحفي الفلسطيني الذي يعيش في غزة 
شخصان: الأول إنسان يريد أن يحافظ على حياته وحياة أسرته، 

والثاني صحفي يريد أن يحافظ على حياة السكان متمسكا بالحقيقة 
والميدان. بين هذين الحدين، أو ما تصفه الصحفية مرام حميد، بصراع 

القلب والعقل، يواصل الصحفي الفلسطيني تصدير رواية أراد لها 
الاحتلال أن تبقى بعيدة »عن الكاميرا«.

رهقــة.... هــذه الكلمــة هــي  أنــا ُمُ
ملخــص مــا يزيد على ســت أشــهر 
ــتمرة  ــرب المس ــة للح ــن التغطي م

على ـغـزة.
 

ــي  ــي وقلب ــبب عقل ــة بس مرهق
 اللذـيـن يتـعـاركان ـطـوال الوـقـت.

 يتعــاركان على القصــص التــي 
كتبتهــا وأكتبهــا وسأكـــــتبها، 
وعلى اختيــار القصــص المؤلمــة 
ــا،  ــن حولن ــا م ــر له ــي لا حص الت
مأســـــــاوية  وهــي قصـــــص 
تســتطيع  لا  وقاهــرة  وحزينــة 
الــكرام. ــمرور  عليــها  تــمر   أن 

ومحــــتدم  صعــب  صــراع  إنــه 
 بينهـمـا؛ ـصـراع العـقـل والعاطفة.

منطقــــيا،  شــيء  أي  يبــدو  لا 

ــإن  ــق ف ــن المنط ــا ع وإن تحدثن
النتيجــة الطبيعيــة لما نشــهده 
المســتمرة  الحــرب  أهــوال  مــن 
منــذ شــهور ســيتركنا بلا شــك 
عقــل  ولا  قلــب  فلا  مرهقيــن، 
اللامنــطق. ــهذا  كل   يتــحملان 

أنــام وأصحــو وأمشــي وأطبــخ 
يــدي،  على  الغســيل  وأغســل 
ــا  ــع بينم ــي الرضي ــي بطفل وأعتن
ــب  ــل ويكت ــغول يعم ــي مش عقل
القصــص التــي يرصدهــا طــوال 
الســيدة  عــن  يكتــب  الوقــت؛ 
ــا  ــام فيه ــة تن ــد خيم ــي لا تج الت
ــام في  ــة وتن ــا الأربع ــع أطفاله م
ــذي أفــرج  الشــارع، وعــن الرجــل ال
عنــه أخيــرا بعدمــا أســره الاحتلال 
ــاي في  ــع الش ــمال ويبي ــن الش م

ــي  ــاة الت ــن الفت ــفى، وع المستش
تــدرس طــب الأســنان في ســنتها 
تعليمهــا  تكمــل  ولــم  الأخيــرة 
الخيمــة،  في  بائســة  وتجلــس 
وعــن الأم الشــابة التــي تســتجدي 
باحثــة  يــوم  كل  الصحفييــن 
لطفلتهــا الهزيلــة البنيــة عــن 
ــيدات  ــن الس ــال، وع ــب الأطف حلي
ممــرات  في  ينمــن  اللواتــي 
المستشــفى بحثــا عــن ســقف 
 ـيـؤوي أطفالـهـن ـمـن الـحـر والبرد.

يعمــل عقلي طــوال الوقــت، يفكر 
في كل مشــهد يقابلــه يوميــا في 
ــاب  ــن ب ــد م ــدان العمــل الممت مي
ــه حتــى  ــذي نزحــت إلي ــزل ال المن
ــج  ــذي يع ــفى ال ــة المستش أروق
حـى. شـهداء والجرـ يـن والـ  بالنازحـ

 منــذ أن بــدأت الحــرب وأنــا أفعــل 
ــا  ــرا م ــي كثي ــعي، لكنن ــا بوس م
لنفســي  أقــول  عاجــزة..  أقــف 
ولزملائــي في غرفــة التحرير إنني 
ــوا  ــا ليعمل ــرين صحفي ــاج عش أحت
ــا أراه،  ــيلا مم ــوا قل ــي وليوثق مع
الزمــان ولا  لا يتســع المــكان ولا 
ــتيعابية  ــدية والاس ــدرة الجس الق
الفظاــعة. ــهذه  كل   لتوثــيق 

يهــدأ،  لا  عقلــي  المقابــل،  في 
ــكار  ــل الأف ــح ويرس ــب ويمس يكت
كل  في  ويجــد  والمقترحــات 
يجــب  صحفيــة  مــادة  خطــوة 
ــدي  ــي وجس ــن قلب ــروى، لك أن ت
يــكاد  قلبــي  يســتطيعان،  لا 
 يتوـقـف وجـسـدي ـلـم يـعـد ـقـادرا.

تذكيــر  عــن  ينفــك  لا  قلبــي   
عقلــي باســتمرار أننــي ضمــن 
لســت  وأننــي  الدائــرة  هــذه 
ــا  ــة؛ فأن ــذه القص ــن ه ــزل ع بمع
منــذ  منزلــي  تركــت  نازحــة 
ــوب، وأم  ــة الحــرب نحــو الجن بداي
ــل  ــي الجمي صــف منزل ــن، ُقُ لطفلي
الــذي لــم يمــض على انتقالنــا 
ُـوي المنــزل  إليــه عــام ونصــف، س�
ــت  ــا تح ــات كله ــالأرض والذكري ب



21

السنة التاسعة ربيع 2024

ــر  ــا لتوفي ــارع يومي ــاض.. أص الأنق
حليــب الأطفــال لطفلــي الرضيــع، 
ولتوفيــر الطعــام والخضــار بأســعار 
لأن  جــدا  وحزينــة  خياليــة، 
طفلتــي ذات الأعــوام الثمانيــة 
تجلــس مــن دون دراســة أو تعليم، 
وفاتهــا العــام الدراســي أســوة 
ببقيــة الأطفــال.. والأهــم مــن 
ذلــك أن القصــف متواصــل: قريــب 
ــا  ــا، بجانبن ــا وخلفن ــد، أمامن وبعي
ومــن  فوقنــا  مــن  وبمحاذاتنــا، 
ــيلا ونهــارا، نعيــش على  تحتنــا، ل
ــن  ــا م ــهور خوف ــذ ش ــا من أعصابن
 ضرـبـة مباغـتـة.. »ـيـا الله تعبـنـا«.

عــن  يتوقــف  لا  عقلــي  لكــن   
ســحبي مــن مكانــي كل يــوم.. 
ــوم على  ــي الي ــك أن تعمل ــا رأي م
ــاط  ــة بالنش ــاة المليئ ــة الفت قص
ــور  ــف في طاب ــي تق ــة الت والطاق
الخبــز يوميــا صباحــا، وفي المســاء 
الصحفيــــــين  ملابــس  تجمــع 

ــفى  ــون في المستش ــن يبيت الذي
ــد  ــادي زهي ــل م ــلها بمقاب لتغس
لتســاعد عائلتهــا؟ هــذه قصــة 
ــاس..  ــا الن ــب أن يعرفه ــة يج قوي
الطمــوح  الشــاب  ذلــك  وقصــة 
ــولا في  ــا محم ــت هاتف ــذي يثب ال
الهــواء على عمــود خشــبي طويل 
ويســتخدمه لتوزيــع الإنترنت على 
النــاس في المخيــم، صدقينــي 
ــارة  ــا، خس ــة أيض ــة قوي ــذه قص ه

هـا.. بـي عنـ اكتـ

ــات،  ــّيّ للحظ ــي عل ــل عقل يتحاي
يقنعنــي كل يــوم فأهــم بتجهيــز 
ــي  ــز طفل ــل.. أجه ــي للعم نفس
وأطلــب مــن أختــي أن تعتنــي 
وســترة  ملابســي  أرتــدي  بــه.. 
الصحافــة وأركــب الســيارة لأذهــب 
ــل  ــكان العم ــفى؛ م ــى المستش إل
ــر  ــاء بكثي ــكان اللق ــت وم والإنترن
يمكــن  التــي  »القصــص«  مــن 

شـرها. نـ

إلــى المستشــفى  الطريــق  في 
ــاض؛  ــورا بالانخف ــي ف ــدأ طاقت تب
ــوارع،  ــن في الش ــن النازحي آلاف م
ــب  ــون الحط ــكان يبيع في كل م
خيــم  الإنترنــت،  وبطاقــــــات 
ــز،  ــاه والخب ــر المي ــون، طوابي النايل
المحترقـــة  والبشـــــرة  العــرق 
والكــدر  التعــب  الشــمس،  مــن 
مــن  آلاف  الجميــع،  وجــوه  على 
ــؤس  ــة، الب ــين على الأرصف الجالس

ــمكان.. كل  في 

ــخ  ــي وأطب ــو وأمش ــام وأصح أن
وأغســل الغســيل على يــدي، 
الرضيــع  بطفلــي  وأعتنــي 
ــل  ــغول يعم ــي مش ــا عقل بينم
ويكتــب القصــص التــي يرصدها 

ــت. ــوال الوق ط

»يعمل عقلي طوال الوقت، يفكر في كل مشهد يقابله يوميا في ميدان 
العمل الممتد من باب المنزل الذي نزحت إليه حتى أروقة المستشفى الذي 

يعج بالنازحين والشهداء والجرحى«.



هــذه  مــن  عقلــي  يرتعــب 
المشــاهد لأنــه يخــاف أن أتراجــع.. 
ــم،  ــب أن نتأقل ــه يج ــي أن يقنعن
لأننــي  الصعــداء  يتنفــس  ثــم 
خـرى. يـة ـأ قـا التفافـ سـلكت طريـ  ـ

 نصــل إلــى المستشــفى، أصطــدم 
ــن  ــاه للنازحي ــور المي ــددا بطاب مج
ــي  ــى الســيدة الت ــاك، أنظــر إل هن
والانتظــار،  التعــب  مــن  تبكــي 
فتأتينــي  المستشــفى  أدخــل 
ــألني  ــي تس ــابة الت ــيدة الش الس
ولا  لطفلتهــا  الحفاظــات  عــن 
ــاعدة،  ــا بالمس ــتطيع أن أعده أس

فتعــتذر وتذــهب..

طابــور  أرى  وأنــا  صامتــة  أقــف 
الســيدات والرجــال قــرب الحمــام؛ لا 
خصوصيــة، ولا نظافة، والاســتحمام 
هـذه الظروف.  يـبـدو حلما في مثل ـ

أمشــي قلــيلا أمــام بوابــة الطــوارئ 
لتأتي ســيارة إســـــعاف من الخلف، 
يركــض النــاس نحوهــا ويتحلقــون 
حولها، ويركض الصحفيــون باتجاهها 
 ويقوـلـون »اـسـتهداف في البريج«.

 يخلــي المســعفون مزيــدا مــن 
الممزقيــن،  والشــهداء  الجرحــى 
وتأتي ســيارتان مدنيتــان تضغطان 
على بوق الســيارة الســريع وتنقلان 
إصابتيــن مــن المـكان؛ امــرأة مصابة 

منــذ أن بــدأت الحرب وأنــا أفعل 
مــا بوســعي، لكننــي كثيــرا مــا 
ــي  ــول لنفس ــزة. أق ــف عاج أق
ــر  ــة التحري ــي في غرف ولزملائ
ــا  ــرين صحفي ــاج عش ــي أحت إنن
ليعملــوا معــي وليوثقــوا قلــيلا 
ممــا أراه، لا يتســع المــكان ولا 
الجســدية  القــدرة  الزمــان ولا 
كل  لتوثيــق  والاســتيعابية 

ــة. ــذه الفظاع ه
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»في الطريق اليومي إلى العمل، خيم النايلون، طوابير المياه والخبز، العرق 
والبشرة المحترقة من الشمس، التعب والكدر على وجوه الجميع، ورعب 

شخصي من كل هذه المشاهد« )تصوير: أحمد حسب الله - غيتي(.
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في  مصاب�ـًا  وشــاًبًّا  رأســها  في 
النــاس:  في  يصرخــون  صــدره.. 
الطرــيق«. افتــحوا   »ابتــعدوا 

ــدت  ــي اعت ــة! لكنن ــا القيام كأنه
أضــع حقيبتــي  على المشــهد، 
وأخــرج  العمــل  خيمــة  في 
لأســمع الصــراخ على جثــة طفلــة 
ــن  ــيلا م ــدا قل ــهيدة، وأرى حش ش
الجنــازة  صلاة  يصلــون  النــاس 
مــن  انتشــلوه  شــهيد  على 
تحــت الأنقــاض أمــس.. يركــض 
ــى  ــة الموت ــن ثلاج ــا بي ــاس م الن
الأمهــات  وتأتــي  والاســتقبال، 
بأخبــار  مفجوعـــــات  والنســاء 
خطفتهــم  الذيــن  »الحبايــب« 
الصواريــخ الإســرائيلية.. يصرخــن 
ــرخ  ــا، ويص ــن أرض ــن ويرتمي ويبكي
الرجــال: شــدي حيلــك،  فيهــن 
ــة  ــدس الثلاج ــهيد! تتك ــك ش ابن
بينمــا  الشــهداء  مــن  بمزيــد 
ــلة؛  ــام المغس ــاس أم ــم الن يزدح
ــور أيضــا! ــه طاب ــث ل  غســيل الجث
 يحمــل الأب جثــة طفلتــه وينتظر 
لا  والتكفيــن،  للتغــــسيل  دوره 
ــى  ــن يحظ ــازات، م ــن ولا جن معزي
في  والدفــن  التكفيــن  بفرصــة 
ــا  ــه الدني ــزت ل ــن حي ــرة كم المقب
ــادٍٍ  ــادي من ــات.. ين ــذه الأوق في ه
ــازة ســريعة على عــدد  ــصلاة جن ل
ــبعة  ــف س ــهداء، فيصط ــن الش م

ــذ  ــي من ــا نازحــة تركــت منزل أن
بدايــة الحــرب نحو الجنــوب، وأم 
لطفليــن، قُُصــف منزلــي الجميل 
ــا  ــض على انتقالن ــم يم ــذي ل ال
سُُــوي  ونصــف،  عــام  إليــه 
والذكريــات  بــالأرض  المنــزل 
كلهــا تحــت الأنقــاض. أصــارع 
ــا لتوفيــر حليــب الأطفــال  يومي

ــع. ــي الرضي لطفل

رجــال أو ثمانيــة ويصلــون الجنــازة، 
ثــم يحمــل النــاس جثــث أحبائهــم 
ويمضــون مشــيا على الأقــدام إلــى 
الدفــن.. كل هــذا بينمــا يبيــع 
ــاس  ــي الن ــاي، ويحتس ــل الش الرج
ــه القهــوة ويبيــع  المنهكــون حول
والفســتق  الترمــس  الأطفــال 
لقمــة  لتحصيــل  المحمــص 
العيــش.. لقــد أصبــح المشــهد 
ــه  ــزن بتفاصيل ــدا، والح ــا ج عادي
أصبــح ترفــا؛ لا وقــت ولا مــكان 
ــغزة. ــيا  »الحباــيب«   ــلوداع 

ــل  ــذا- يخج ــط كل ه ــي -وس عقل
تمامــا،  ويهــدأ  يصمــت  منــي، 
يتوقــف عــن »الــزن«.. عقلــي الآن 
يفهــم أننــي لا أســتوعب، عقلــي 
ــن  ــة م ــر المعرك ــه خس ــرف أن يع
جديــد.. المعركــة اليوميــة للعمــل 
جدــيدة. صحفــية  قــصة   على 

فــعلا مــن يســتوعب كل هــذا؟ 
على  العالــم  في  يقــدر  مــن 
يــا  يوميــا  هــذا؟  كل  احتمــال 

ـأـحد.. لا  بالتأكــيد  ــناس؟ 

ــرم  ــي، نب ــا وعقل ــا أن ــس مع نجل
اتفاقــا صغيــرا على أن نهــدأ قليلا 

ــدة؛ لا  ــه لا فائ ــنا لأن ــح أنفس ونري
يـث. بـة ولا الحدـ مـن الكتاـ ئـدة ـ  فاـ

ــال  ــا لاحتم ــب هن ــل ولا قل لا عق
المزــيد.

الحيــرة  فينــا  تســتيقظ  ثــم 
ــن  ــب فم ــم نكت ــد؛ إن ل ــن جدي م
فمــن  نغــطِِّ  لــم  إن  ســيكتب؟ 
ــص  ــيروي قص ــن س ــيغطي؟ م س
ــة  ــيوثق الكارث ــن س ــهداء وم الش
للتاريــخ؟ يــا الله مــا هــذا الظلــم! 
وكيــف  القصــة  تمــوت  كيــف 
نــواري أحباءنــا الراحليــن في هــذه 
 الإبــادة مــن دون توثيــق أو عــزاء؟

شــيئا«،  العالــم  يفعــل  »لا 
أنهــض مــن مكانــي بينمــا أغلــق 
الحاســوب.. يــزداد القصــف وتنقــل 
ــد.. على  ــعاف المزي ــيارات الإس س
الــزملاء  يقــف  الســاعة  رأس 
»اللايفــات«  لتبــدأ  المراســلون 
أمشــي  الحيــة(..  )التغطيــات 
غيــر  المباشــر  كاميــرات  أمــام 
ــن  ــوم م ــن 200 ي ــر م ــة؛ أكث آبه
ــالات،  ــابلات والمق ــات والمق اللايف
مــا الفائــدة يــا قلبــي؟ مــا الفائــدة 

يــا عقلــي؟

»ثم تستيقظ فينا الحيرة من جديد؛ إن لم نكتب فمن سيكتب؟ من 
سيروي قصص الشهداء ومن سيوثق الكارثة للتاريخ؟ كيف تموت القصة 

وكيف نواري أحباءنا الراحلين في هذه الإبادة من دون توثيق أو عزاء؟«.
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أنس الشريف..
»أنا صاحب قضية قبل 

أن أكون صحفيا«
تحرير المقابلة: محمد أحداد

 
         مــن توثيــق جرائــم الاحــتلال على المنصــات الاجتماعيــة إلــى تغطيــة حــرب الإبــادة الجماعيــة على قنــاة 
الجزيــرة، كان الصحفــي أنــس الشــريف، يتحــدى الظــروف الميدانيــة الصعبــة، وعدســات القناصيــن. فقــد والــده 
وعــددا مــن أحبائــه لكنــه آثــر أن ينقــل »روايــة الفلســطيني إلــى العالــم«. في هــذه المقابلــة نتعــرف على 

وـجـه وملاـمـح صحـفـي فلـسـطيني مـجـرد ـمـن الحماـيـة ومؤـمـن ـبـأنّّ »التغطـيـة مـسـتمرة«.

مقاطــع  بنشــر  القصــة  بــدأت 
التــي  للأماكــن  وصــور  مصــورة 
يســتهدفها الاحتلال عبــر صفحات 
الاجتماعــي  التواصــل  منصــات 
لتنتهــي بتهديــد ووعيــد بقصــف 

لـة. فـراد العائـ ـأ

الصحفـــــــي  قصــة  تبــدو  لا 
الفلســطيني أنــس الشــريف، الذي 
الجزيــرة،  لقنــاة  مــراسلا  أصبــح 
مختلفــة كثيــرا عــن قصــة مئــات 
ــن  ــطينيين الذي ــن الفلس الصحفيي
وجــدوا أنفســهم، فجــأة، يوثقــون 
جرائــم الاحــتلال المســتمرة في 
قطــاع غــزة وعمــوم فلســطين 

المحتلــّة.
 

رواية فلسطينية 
بأي ثمن

الصحافــة  لمجلــة  أنــس  يــروي 
جرائــم  توثيــق  مــع  قصتــه 
مــن  الســابع  »منــذ  الاحــتلال: 
على  بالنشــر  بــدأت  أكتوبــر، 
صفحاتــي الشــخصية على منصات 
التواصــل الاجتماعــي وعبــر وكالات 
دوليــة ومحلية وعالميــة، والهدف 
ــمال  ــن ش ــورة م ــراج الص ــو إخ ه
غــزة أمــام الحصــار المفــروض على 
ــن  ــب م ــن الأجان ــول الصحفيي دخ
أن  والحقيقــة  الاحــتلال،  طــرف 
ــي أسســت  ــرة هــي الت هــذه الفت
ــي  ــرة الت ــاة الجزي ــي بقن لالتحاق

بالفيديوهــات  أزودهــا  كنــت 
والتقاريــر قبــل أن يتواصــل معــي 
لــي  قــال  الــذي  تامــر  الزميــل 
ــك  ــر بوجه ــرج بتقري ــوح: اخ بوض
وأنــهِِ  وتحــدث  وشــخصيتك 
التقريــر بـــ: أنــس الشــريف لصالــح 

قــناة الجزــيرة«.

مــن  الشــريف  أنــس  انتقــل 
منصاتــه  على  الجرائــم  توثيــق 
الرقميــة إلــى العمــل في قنــاة 
الجزيــرة، التــي تعــّرّض صحفيوهــا 
ــة  للاســتهداف المباشــر منــذ بداي
ــر  ــة.. يتذك ــادة الجماعي ــرب الإب ح
ّثُّ  أنــس الشــريف أول تقريــر لــه ب�
لاســتهداف  »كان  القنــاة:  على 
في جباليــا لمســتودعات أخشــاب 
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ــة،  ــواد كيماوي ــف وم ــواد تنظي وم
لقــد ظهــرت بوجهــي، والحقيقــة 
أنهــا كانــت لحظــات صعبة وشــيئا 
ــي كنــت أعمــل  ــي؛ لأن ــدا عل جدي
خلــف الكواليــس، أمــا الآن فأظهــر 

بــشخصيتي على أكــبر قــناة«.
 

ــم تخــُلُ مســيرة أنــس الشــريف،  ل
الصحفييــن  مــن  ُيُعــد  الــذي 
القلائــل الذيــن ظلــوا يغطــون 
ــدام  ــن اصط ــزة، م ــمال غ ــن ش م
مــع الاحــتلال الإســرائيلي.. »لقــد 
ــل  ــن قب ــت عــدة اتصــالات م تلقي
الاحــتلال على هاتفــي الشــخصي، 
ولــم  إطلاقــا  عليهــم  أرد  ولــم 
ــوا  ــم يكتف ــائلهم.. ل ــتجب لرس أس
ــجيلات  ــي تس ــل وصلتن ــك، ب بذل

مــن  الواتســاب  عبــر  صوتيــة 
ضابــط بالمخابــرات الإســرائيلية 
عــن  التوقــف  إلــى  تدعونــي 
ــمال  ــن ش ــال م ــة والانتق التغطي
ــوب، وإلا  ــى الجن ــه إل ــزة والتوج غ
فسُأُســتهدََف أنــا وعائلتــي«.. بيد 
تخــرج  الــذي  أنــس،  جــواب  أن 
في جامعــة الأقصــى/ تخصــص 
ــا:  ــون، كان واضح ــة والتلفزي الإذاع
»أنــا وعائلتــي لــن نغــادر مــن 
ــر  ــم نفك ــزة، ول ــاع غ ــمال قط ش
ــدة..  ــة واح ــو للحظ ــرار ول في الق
نحــن أبنــاء مخيــم جباليــا وعشــنا 
ــا  ــرت علين ــم، وم ــذا المخي في ه
حــروب كثيــرة ولــم نغــادر للحظــة 
الســنوات  مــدار  على  واحــدة 
الســابقة، أمــا قــرار والــدي الحاســم 

نهائيــا..  المغــادرة  عــدم  فهــو 
لقــد زادنــي هــذا التهديــد إصــرارا 

التغطــية«. مواصــلة  على 

ــتهدف  نفذ الاحتلال وعيده، فاس
منــزل عائلــة أنس:»استشــهد 
والــدي رحمــه الله الــذي أصــر 
مغــادرة  وعــدم  البقــاء  على 
مخيــم جباليــا رغــم التهديــدات 
ــة  ــذه ضريب ــيء. ه ــم كل ش ورغ
دفعهــا كل مواطــن يعيــش في 

ــزة«. ــاع غ قط

»نحن أبناء مخيم جباليا وعشنا في هذا المخيم، ومرت علينا حروب 
كثيرة ولم نغادر للحظة واحدة، لقد زادني تهديد الاحتلال إصرارا على 

مواصلة التغطية«)خاص(.
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نفــذ الاحــتلال وعيده، فاســتهدف 
عائلتــه..  ومنــزل  أنــس  منــزل 
»استشــهد والــدي رحمــه الله الذي 
ــادرة  ــدم مغ ــاء وع ــر على البق أص
ــدات  ــم التهدي ــا رغ ــم جبالي مخي
ــة  ــذه ضريب ــيء.. ه ــم كل ش ورغ
دفعهــا كل مواطــن يعيــش في 
ــاتي  ــف مأس ــزة، ولا تختل ــاع غ قط
الفلســــطينيين،  ملاييــن  عــن 
وبعيــدا عن المشــاعر التــي خلفها 
هــذا القتــل، لكــن أحس أنــي منتمٍٍ 
ــب  ق بواج ــّوّ ــة ومط ــذه القضي له
ــى  ــطيني إل ــاة الفلس ــل معان نق

العاــلم«.
 
 

حماية مفقودة

تحديــد  على  الأدبيــات  درجــت 
مخاطــر ممارســة الصحافــة في 
والنزاعـــــات  الحــروب  مناطــق 
ــودة  ــين ج ــاعدة على تحس للمس
السلامـــــة  وحمايــة  التغطيــة 
لكــن  للصحفييــــن،  الشــخصية 
ممارســة الصحافــة في فلســطين، 
ــرب  ــتمر ح ــث تس ــزة حي وفي غ
أكثــر  منــذ  الجماعيــة  الإبــادة 
ــة  ــدو تجرب ــهر، تب ــتة أش ــن س م
ــتلال في  ــك أن الاح ــة؛ ذل مختلف

نظــر أنــس »لــم يتــرك مكانــا 
ــزة؛ إذ  ــاع غ ــمال قط ــا في ش آمن
التــي  المستشــفيات  اســتهدف 
ــاس،  ــاة الن ــا ننقــل منهــا معان كن
ومراكــز  المــدارس  واســتهدف 
ــة  ــعافات...... بصيغ ــواء، والإس الإي
ــكان  ــزة م ــق في غ ــم يب ــرى، ل أخ
واحــد لاتخــاذ تدابيــر السلامــة 
المتعــارف عليهــا، ومــا أشــعرنا 
حمايــة  غيــاب  هــو  بالمــرارة 
الصحفييــن ســواء مــن المؤسســات 
الدولـيـة أو المنظـمـات المحلـيـة«.

لا يريــد أنــس أن يجيــب عن ســؤال 
للصحفييــن  الدوليــة  الحمايــة 
والاعتــراف بهــم مكتفيــا بالقــول: 
ــن  ــب ع ــد أن أجي ــا لا أري ــا أن »ربم
الاختــزال  هــذا  مفســرا  هــذا«، 
ــة  ــتطع أي مؤسس ــم تس ــه »ل بأن
إقليميــة  أو  محليــة  أو  دوليــة 
حمايــة الصحفييــن في قطــاع غزة 
رغــم ارتــكاب الاحــتلال كثيــرا مــن 
الجرائــم بحقهــم واســتهدافهم 
م  ّدُِّ ــا ق� ــم، وم ــار عليه وإطلاق الن
كاف؛  غيــر  الآن  حتــى  إليهــم 
لا  جــــدا،  عاليــة  المخاطــر  لأن 
ــا  ــس أيض ــل تم ــط ب ــهم فق تمس

عائلاتــهم«.

ــات  ــى المؤسس ــس إل ــالة أن ورس
والإقليميــة  والمحليــة  الدوليــة 

لا يريــد أنــس أن يجيب عن ســؤال 
الحمايــة الدوليــة للصحفييــن 
والاعتــراف بهــم مكتفيــا بالقول: 
ــد أن أجيــب عــن  ــا لا أري »ربمــا أن
هــذا«، مفســرا هــذا الاختــزال 
بأنــه »لــم تســتطع أي مؤسســة 
دوليــة أو محليــة أو إقليميــة 
حمايــة الصحفييــن في قطــاع 
غــزة رغــم ارتــكاب الاحــتلال كثيرا 

مــن الجرائــم بحقهــم.

هاتف نصف مهشم وبإمكانيات محدودة، كان سلاح أنس خلال أصعب 
التغطيات وأخطرها من شمال غزة )خاص(.
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ــي  ــل الصحف ــى بالعم ــي تتغن الت
وبحمايــة الصحفييــن »أن تنظــر 
الفلســطيني  الصحفــي  إلــى 
الــذي يتعــرض للخطــر الشــديد 
ــو  ــازر ه ــف وللمج ــرض للقص ويتع
ــة؛  ــه الحماي ــر ل ــه، وأن توف وعائلت
لأنــه الصــوت الأخيــر لما يجــري في 

ــغزة الآن«.
 

حســب الأرقــام المتوفــرة حتــى 
الآن، فــإن الاحــتلال قتــل أكثــر 
مــن 140 صحفيــا؛ أي إن فلســطين 
أصبحــت بيئــة غيــر قابلــة للعمــل 
الصحفــي، ورغــم ذلــك فــإن أنــس 
يــرى أن نقــل روايــة مــا يجــري في 
غــزة مــن الميــدان يشــعرك »أنــك 
ــاس في  ــا للن ــيئا إيجابي ــدم ش تق
ظل اســتمرار المجــازر والتجويــع...... 
ــاء  ــد أبن ــاة أح ــل معان ــا أنق عندم
أنــي قدمــت ولــو  غــزة أشــعر 
مســاهمة بســيطة لقضيتــي قبــل 
ــا.. هــذه قضيتــي  أن أكــون صحفي
منــذ أن ولــدت هنــا في غــزة في 
َـم فقبــل أن  مخيــم جباليــا.. ومــن ث�
أكــون صحفيــا أنــا صاحــب قضيــة 

لـم«. هـا للعاـ حـاول أن أوصلـ ـأ

 
قوة الميدان

في المجــال الحيــوي للصحفــي، 
ــريف  ــس الش ــدأ أن ــدان، ب أي المي
عملــه الصحفــي »مصــورا صحفيــا، 
أنقــل الأحــداث الميدانيــة مــن 
مــن  وبالتحديــد  غــزة  قطــاع 
ــات  شــمال القطــاع، ســواء الفعالي
ــات  ــة أو فعالي ــعبية والمحلي الش
وأنقــل  الفلســطينية،  الفصائــل 
معانــاة أهالــي الأســرى وأوثــق 
ــار  ــر الحص ــودة وكس ــيرات الع مس
لقطــاع  الشــرقية  الحــدود  على 
ــرا  ــه مقتص ــي كل ــزة.. كان عمل غ
وقــد  الصحفــي،  التصويــر  على 
حصلــت على جوائــز كثيــرة تكريما 
العــــودة  مســيرات  لتغطيتــي 

وكــسر الحــصار«.

التحــول أو المنعطــف الأساســي 
ــوم  في المســار المهنــي حــدث ي
أكتوبــر..  مــن  الســابع  هجــوم 
تمامــا في  مختلفــا  الأمــر  »كان 
تجربتــي المهنيــة، ومــا ســاعدني 
هــو أنــي اشــتغلت مصــورا أجهــز 
ــا  ــار زواي ــا وأخت ــم أوضبه المادة ث
ــت  ــر، عمل ــى آخ ــة.. بمعن المعالج
مــراسلا ومنتجــا ومصــورا بالهاتــف 

المحــمول«.

التحــول أو المنعطــف الأساســي 
في المســار المهنــي حــدث يــوم 
هجوم الســابع مــن أكتوبــر. »كان 
الأمــر مختلفــا تمامــا في تجربتي 
المهنيــة، ومــا ســاعدني هــو 
أنــي اشــتغلت مصــورا أجهــز 
ــا  ــار زواي ــم أوضبهــا وأخت المادة ث
المعالجــة. بمعنــى آخــر، عملــت 
مــراسلا ومنتجا ومصــورا بالهاتف 

ــول«. المحم

الســاعات  عــن  أنــس  يحكــي 
الأولــى لهجــوم الســابع مــن أكتوبر 
الصحفييــن  اســتعداد  ومــدى 
ــا حــدث  ــة، فم ــة الميداني للتغطي
وأمــام  للجميــع،  مفاجئــا  »كان 
ــرِِ  ــم نج ــداث ل ــرة الأح ــارع وتي تس
الحــروب  في  كمــا  ترتيبــات  أي 
الســابقة، والميــدان هــو الــذي 
فــرض علينــا شــكل التغطيــة.. 
كنــا نتســابق مــع الزمــن مــن 
ــر  ــابقة بالنظ ــات س دون أي ترتيب
ــازر في  ــر للمج ــم الكبي ــى الحج إل
ــير  ــد أن أش ــة.. وأري ــن مختلف أماك
هنــا إلــى أنــه مــع تطــور الأحــداث 
تحســنت التغطيــة الميدانيــــة 
وأصبحنــا نركــز على المجــازر رغــم 

نـراه«. مـا ـ سـوة ـ قـ
 

التغطـــــية  تجربــة  تختلــــف 
الصحفيــة في غــزة عــن بقيــة 
مناطــق الحــروب؛ فطيلــة أكثــر 
ــادة  ــرب الإب ــن ح ــهر م ــن 6 أش م
الصحفيـــــون  أبلــغ  الجماعيــة، 
ــل  ــتثنائية تتمث ــات اس ــن تحدي ع
في انعــدام الخدمــات وانقطــاع 
يتحــدى  والاتصــالات..  الكهربــاء 

»درجت الأدبيات على تحديد مخاطر ممارسة الصحافة في مناطق الحروب 
والنزاعات للمساعدة على تحسين جودة التغطية وحماية السلامة الشخصية 
للصحفيين، لكن ممارسة الصحافة في فلسطين، وفي غزة حيث تستمر حرب 

الإبادة الجماعية منذ أكثر من ستة أشهر، تبدو تجربة مختلفة«.
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الظــروف  هــذه  الشــريف  أنــس 
ــن  ــة ع ــف لحظ ــم أتوق ــائلا: »ل ق
فــوق  أتنقــل  كنــت  التغطيــة، 
أســطح المنــازل والمستشــفيات 
ــع  ــت م ــارة الإنترن ــن إش ــا ع بحث
مــا يرافــق ذلــك مــن مخاطــر، 
بالنظــر إلــى اســتهدافنا المباشــر.. 
ــار  ــن الانتظ ــاعات م ــع س ــد أرب بع
َـل التقريــر بعــد أن  والمحنــة، ُيُرس�
ــن  ــازر، لك ــت على المج ــى وق مض
هاجســي أن يظــل صــوت الشــمال 
حاضــرا.. والحــال أنــي في لحظــات 
ــادر على  ــر ق ــت غي ــة أصبح معين
ــا  ــرة مكتفي ــالات مباش ــراء اتص إج

بتــسجيلات صوتــية فــقط«.

التغطيــــة  مــع  أنــس  محنــة 
الصحفيــة في غــزة هــي اختصــار 
لمحنــة الصحفييــن القلائــل الذين 
الشــمال »مخاطريــن  ظلــوا في 
بأنفســنا، مســتخدمين الشــرائح 
كانــت  ولــو  حتــى  الإلكترونيــة 
ــم أن  ــر؛ فالأه ــوي على الخط تنط
ضـرة«. يـدان حاـ صـورة المـ ظـل ـ تـ

 التضامــن بيــن الصحفييــن كان 
للحفــاظ  الأخيــر  الدفــاع  خــط 
ــروي  ــا ي على قيمــة الصحافــة، كم
لبعضنــا،  إخــوة  »فكنــا  أنــس 
آخــر  إلــى  مــكان  مــن  نتنقــل 
ــتلال  ــم الاح ــق جرائ ــا، نوث جميع

ــت  ــد بين ــة.. لق ــا مختلف ــن زواي م
يقصــف  الاحــتلال  أن  التجربــة 
متعمــــد؛  بشــكل  الصحفييــن 
فعلــى ســبيل المثــال وبينمــا كان 
الزميــل محمــد عــرب يوثــق الدمــار 
في  الزعتــر  تــل  منطقــة  في 
محيــط المستشــفى الإندونيســي 
أطلقــت الطائــرات الحربيــة ثلاثــة 
صواريــخ بشــكل مباشــر في اتجــاه 

الصحفيــين«.
 

البداــــية،  في  محتاريــن  كنــا 
ــة على  ــذه المقابل ــر ه ــل ننش ه
محكومــة  التقليديــة  الطريقــة 
بالســؤال أو الجــواب أو نجعلهــا 
ــة، فاســتقر  ــة الأجوب تنقــل عفوي
ــن  ــي، لك ــار الثان ــرار على الخي الق
رســالة أنــس الأخيــرة، نتركهــا كمــا 
يـب يـر أو ترتـ مـن دون تحرـ هـي ـ ـ

ــرا مــن المجــازر  »لقــد وثقــت كثي
التــي  والمنــازل  والقصــف 
ســاكنيها  رؤوس  على  تهدمــت 
وصــل  التــي  الكبــرى  والمجــازر 
المئــات،  إلــى  شــهدائها  عــدد 
لكــن لــم يؤلمنــي ذلــك أكثــر 
ــرت  ــي م ــة الت ــرة المجاع ــن فت م
ــاس  ــزة.. الن ــاع غ ــمال قط على ش
دمــاء  و  المجــازر  تحملــت  هنــا 
الشــهداء، وصبــرت على الفــراق 
لــم  لكنهــا  شــيء،  كل  وعلى 
تتحمــل المجاعــة وصــراخ الأطفــال 
في الليــل والأهالـــي يتجولــون 
ــر  ــى آخ ــكان إل ــن م ــون م ويتنقل
وهــم يناشــدون العالــم مــن أجــل 
وجبــة طعــام واحــدة ليــوم واحــد 
لأطفالهــم.. عانيــت مــن ذلــك 
ــا نلاقــي  ــا كن شــخصيا.. يعنــي م
رز ولا معلبــات، يعنــي  خبــز ولا 
تمــر أيــام لا نســتطيع أن نوفــر 
ورغــم  واحــدة..  طعــام  وجبــة 
ذلــك قاومنــا بقــدر مــا نســتطيع، 
لآخــر  التغطيــة  في  واســتمررنا 

لحــظة ولآــخر نــفس«.

عندمــا أنقــل معانــاة أحــد أبنــاء 
غــزة أشــعر أنــي قدمــت ولــو 
مســاهمة بســيطة لقضيتــي 
قبــل أن أكــون صحفيــا. هــذه 
قضيتــي منــذ أن ولــدت هنــا في 
غــزة في مخيــم جباليــا. ومــن 
َـم فقبــل أن أكــون صحفيــا أنــا  ث�
صاحــب قضيــة أحــاول أن أوصلها 

ــم. للعال
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»الميدان هو الذي فرض علينا شكل التغطية. كنا نتسابق مع الزمن 
من دون أي ترتيبات سابقة بالنظر إلى الحجم الكبير للمجازر في 

أماكن مختلفة«)خاص(.
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      شــكلت عمليــة »طوفــان الأقصــى« ومــا أعقبهــا مــن حــرب إســرائيلية على قطــاع غــزة مســرحا 
لإســتراتيجيات متقدمــة مــن التلاعــب الجماعــي بالمعلومــات، وقدمــت أمثلــة وشــواهد حيــة وافــرة على 
حــرب المعلومــات التــي باتــت لازمــة للحــروب والصراعــات والنزاعــات في العصــر الرقمــي للاتصــال، ضمــن 

ـمـا ـبـات يـعـرف في أوـسـاط الباحثـيـن ــــ »الـحـروب الهجيـنـة«.

»الحرب الهجينة«.. 
المعلومات سلاحا

في يد الاحتلال
بكر عبد الحق

ليســت  الهجينــة  الحــروب  إن 
جديــدة،  ظاهــرة  بالتأكيــد 
هــذا  المؤرخــون  أطلــق  وقــد 
الاســتخدام  لوصــف  المصطلــح 
التقليديــة  للقــوات  المتزامــن 
الحملــة  في  النظاميــة  وغيــر 
العســكرية نفســها، ولكــن مطلــع 
القــرن الحــادي والعشــرين، أصبــح 
وســيلة  المصطلــح  اســتخدام 
ــر  ــع المتغي ــف الطاب ــائعة لوص ش
ويشــمل  المعاصــرة..  للحــروب 
ــات  ــاته الهجم ــة ممارس في جمل
ــة  ــملات المكثف ــيبرانية والح الس
ــب بالمعلومات؛ إذ  للتضليل والتلاع
أضحــت وســائل الإعلام الاجتماعي 
ــة  ــال الرئيس ــوات الاتص ــدى قن إح
المســتخدمة لنشــر المعلومــات 
والتزييــف  والشــائعات  المضللــة 
مــن  يتجــزأ  لا  وجــزءا  العميــق، 
ــتخدم  ــروب، وُتُس ــتراتيجية الح إس

لتنســيق  واســع  نطــاق  على 
المعلومــات،  وجمــع  الأعمــال 
والأهــم مــن ذلــك، للتأثيــر على 
معتقــدات الجماهيــر المســتهدفة 
ــن  ــا م ــل وتعبئته ــم، ب ومواقفه

ـأـجل الــحرب.

في الحــرب الإســرائيلية على غــزة 
ــان  ــة »طوف ــت عملي ــي أعقب الت
الأقصــى« في الســابع مــن أكتوبر/
تشــرين 2023، تســلحت الدعايــة 
الإســرائيلية وحلفاؤهــا ومؤيدوهــا 
بالأكاذيــب والتلاعــب بالمعلومــات 
جانــب  إلــى  سلاحــا  بوصفهــا 
ــكرية على الأرض،  ــا العس عملياته
وتعامــل مدققــو المعلومــات مــع 
التلاعــب  مــن  جديــدة  أشــكال 
الجماعــي بالمعلومــــــات خلال 
لهــم  يســبق  لــم  الحــروب 
في  خصوصــا  معهــا،  التعامــل 

ــذكاء  ــات ال ــتخدام تقني ــل اس ظ
الاصطناعــي في توليــد المحتــوى 
ــده  ــب تفني ــذي يصع ــل، ال المضل
مقارنـــــــة  القاطعــة  بالأدلــة 

الأخــرى..  بالادعــاءات 

ــان  ــى لطوف ــة الأول ــذ اللحظ ومن
الأقصــى أدركــت إســرائيل أهميــة 
بوصفهــــا  الإعلاميــة  الحــرب 
وســيلة لاســتمالة الــرأي العــام 
التعاطــف  واســتدرار  العالمــي، 
ــز صورتهــا بوصفهــا  معهــا، وتعزي
ضحيــة في الوجــدان العالمــي، 
ومــن ث�ـّمَّ تجنيــد قــوى العالــم 
والــدول الكبــرى لصالــح حربهــا 
ــا  ــزة، وم ــاع غ ــة على قط اللاحق
صاحبهــا مــن مجــازر وحــرب إبــادة 
شــهد عليهــا العالــم أجمــع.. وقــد 
هدفــت مــن ورائهــا إلــى التلاعــب 
ــة  ــويش الرؤي ــام، وتش ــرأي الع بال
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ــررات  ــاد المب ــور، وإيج ــدى الجمه ل
لعملياتهــا العســكرية، وتشــويه 
صــورة الفلســطيني بشــكل عــام، 
على  الفلســطينية  والمقاومــة 
لافتــا  وكان  الخصــوص..  وجــه 
أيضــا الاســتفادة مــن المنصــات 
الاجتماعيــة في تحقيــق الانتشــار 
والســريع  الواســع  الفيروســي 
واســتغلال  المعلومــات،  لهــذه 
لتحقيــق  الوهميــة  الحســابات 

الغاــيات الــسابقة.

واعتمــدت الدعايــة الإســرائيلية 
على  لهــا  المســاندة  والغربيــة 
أربــع ركائــز أساســية في كــي 
الحقائــق وتشــويهها أمــام العالــم؛ 
ــة  ــوم المقاوم ــاب هج ــي أعق فف
ــتوطنات  ــطينية على المس الفلس
ــوم  ــة على تخ ــرائيلية المقام الإس
قطــاع غــزة، أطلقــت الماكينــة 
الإعلاميــة الرســمية الإســرائيلية 
ــن دون  ــات م ــن الاتهام ــة م جمل
أدلــة شــملت اتهــام المقاومــة 
ــم  ــال وحرقه ــع رؤوس الأطف بقط
واغتصابهــــن،  النســاء  وقتــل 
»ســوبر  مهرجــان  ومهاجمــة 
ــدد  ــل ع ــيقي وقت ــا« الموس نوف
ــة أن  ــه، لدرج ــاركين في ــن المش م
الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن 

تبنــى المزاعــم الإســرائيلية بشــأن 
قطــع رؤوس الأطفــال مــن دون أن 
ْـر  يــرى دلــيلا واحــدا، بــل وكــرر ذِِك�
تلــك المزاعــم رغــم تراجــع البيــت 

هـا. يـض عنـ الأبـ

ــك الحكومــة الإســرائيلية  دفــع ذل
ــي  ــذكاء الاصطناع ــوء لل ــى اللج إل
خلال  مــن  مزاعمهــا،  لتدعيــم 
التلاعــب بصــورة لكلــب في عيادة 
طــب بيطــري وتحويلــه إلــى طفل 
متفحــم ادعــى رئيــس الــوزراء 
نتنياهــو  بنياميــن  الإســرائيلي 
ــه  ــرائيلي أحرقت ــل إس ــا لطف أنه
ــق  ــزة، وف ــة في غلاف غ المقاوم
ــي  ــي الأميرك ــفه الصحف ــا كش م

نـكل. سـون هيـ جاكـ

كذلــك ســعت الحكومة الإســرائيلية 
ــا  ــا ومتحدثيه ــان وزرائه وعلى لس
إلــى  الأولــى  اللحظــة  منــذ 
شــيطنة الفلســطينيين والمقاومة 
تأطيرهــم  عبــر  الفلســطينية، 
بالنازيــة وتنظيــم الدولــة »داعش« 
إنســانيتهم  مــن  وتجريدهــم 
بوصفهم »حيوانات بشــرية«، وكان 

ــن  ــدف م ــذا اله ــق ه ــد لتحقي لا ب
التلاعــب بالحقائــق والمعلومــات 
بشــكل رســمي وغيــر رســمي مــن 

الإلكتروــني. خلال جيــشها 

الحــرب  آلــة  اشــتداد  ومــع 
الإســرائيلية على غــزة، وتحــول 
لصالــح  العالمــي  العــام  الــرأي 
ــملات  ــت ح ــطينيين، ُأُطلق الفلس
وغربيــة  إســرائيلية  تضليــل 
أخــرى تحــت عنــوان »باليــوود 
 - وود  و»غــزة   »Palywood  -
بمعانــاة  تشــكك   »GazaWood
الجرائــم  وتنكــر  الفلســطينيين، 
ــياق  ــم.. وفي س ــة بحقه المرتكب
ــتعانة  ــرت الاس ــملات ج ــذه الح ه
قديمــة،  وفيديوهــات  بصــور 
وأخــرى غيــر مرتبطــة بالحــرب 
على غــزة مــن أجــل التشــكيك 
بالجرائــم الإســرائيلية المرتكبــة 
ومنهــا  الفلســطينيين،  بحــق 
ــفى  ــزرة مستش ــن مج ــل م التنص
بــأن  الادعــاء  المعمدانــي عبــر 
صواريــخ  مصــدره  الانفجــار 
وقــد  الفلســطينية،  المقاومــة 
ّزُّز الادعــاء بفيديوهــات قديمــة  �ع

تعامــل مدققــو المعلومــات مــع 
أشــكال جديــدة مــن التلاعــب 
خلال  بالمعلومــات  الجماعــي 
لهــــم  يســبق  لــم  الحــروب 
خصوصــــــا  معهــا،  التعامــل 
تقنيــات  اســتخدام  ظــل  في 
ــد  ــي في تولي ــذكاء الاصطناع ال
المحتــوى المضلــل، الــذي يصعب 
القاطعـــــة  بالأدلــة  تفنيــده 
الأخــرى.  بالادعــاءات  مقارنــة 

»منذ اللحظة الأولى لطوفان الأقصى أدركت إسرائيل أهمية الحرب 
الإعلامية بوصفها وسيلة لاستمالة الرأي العام العالمي، واستدرار 

التعاطف معها« )شترستوك(.
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»سعت الحكومة الإسرائيلية وعلى لسان وزرائها ومتحدثيها منذ 
اللحظة الأولى إلى شيطنة الفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية، 

عبر تأطيرهم بالنازية وتنظيم الدولة »داعش«« )غيتي(.
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مــن جــولات قتــال ســابقة تخللهــا 
لصواريــخ  ناجــح  غيــر  إطلاق 

المقاوــمة ــمن قــطاع ــغزة.

أمــا الركيــزة الثالثــة في حملــة 
فتمثلــت  الإســرائيلية  التضليــل 
في إنــكار الحقائــق، ومــن الأمثلــة 
الخارجيــة  نفــي  ذلــك  على 
الإســرائيلية اســتخدام الفســفور 
الأبيــض المحــرم دوليــا في قصــف 
الاحــتلال لغــزة، رغــم وجــود عــدد 
مــن الفيديوهــات  التــي تثبــت 

لـك. كـس ذـ عـ

بينمــا تســتند الركيــزة الرابعــة 
على مهاجمــة الناشــطين داعمــي 
ــن خلال  ــطينية م ــة الفلس القضي
ــم  ــوراتهم وصوره ــب بمنش التلاع
ــة  ــطين، والمطالب ــة لفلس الداعم
ــر  ــزة، ونذك ــرب على غ ــف الح بوق
منهــا التلاعــب بصــورة للناشــطة 
ــا تونبــرغ، رفعــت  الســويدية غريت
ــع  ــة م ــعارات تضامني ــا ش خلاله
فلســطين، بتغييــر الكتابــة الواردة 
ــتبدالها  ــة واس ــورة الأصلي في الص
بعبــارة ُتُظهــر تحريضهــا على قتل 

اليـهـود وربطـهـا ــــ »داـعـش«.
إلــى جانــب حــملات التضليل على 
الاجتماعــي  التواصــل  منصــات 
الإســرائيلية  الروايــة  شــابت 
كاذبــة  ادعــاءات  الرســمية 
الادعــاءات  ومنهــا  ومضللــة، 
الطبيــة  بالمرافــق  الخاصــة 
بزعــم  غــزة،  في  الفلســطينية 
قيــادة  ومراكــز  أنفــاق  وجــود 
أســفل مجمــع الشــفاء الطبــي، 
ونفــق آخــر أســفل مستشــفى 
ــل والأطــراف  ــد للتأهي الشــيخ حم
ــدم  ــا ع ــن لاحق ــة، ليتبي الصناعي
ــت  ــا منح ــاءات، لكنه ــة الادع صح
غطــاء لجيــش الاحــتلال لمهاجمة 
ــكل  ــا بش ــفيات وإخراجه المستش

كــلي وجزــئي ــمن الخدــمة..

وأمــام حــملات التضليــل واضطــراب 
المعلومــات التــي شــابت الحــرب 
ــق  ــات تدقي ــت منص ــزة بذل على غ
ــا لتفنيد  المعلومات جهدا مضاعفــ
التضليــل وتدقيـــق الحقائــق، وقــد 
أسســت الشــبكة العربيــة لمدققــي 
المعلومــات تحالفــا من أجــل تدقيق 
ــطين  ــة بفلس ــات المتعلق المعلوم
ــة  ــق عربي ــات تدقي ــم 8 مؤسس ض
وفلســطينية، تعاونــت فيمــا بينهــا 
وأنجــزت نحــو 880 تقريــرا عــن 
معلومــات مضللة وخاطئــة ارتبطت 
ــق  ــزة، وف ــرب في غ ــات الح بمجري
ــة  ــبكة العربي ــات الش ــدة بيان قاع
ــات المضللة والخاطئة  حول المعلوم
دََِت حتى  المرتبطــة بغــزة، التي ص�ُرُ

ضـي شـباط الماـ يـر/ ـ فبراـ

باللغــة  الادعــاءات  وشــكلت 
ــل  ــن قب دََِت م ــي ص�ُرُ ــة الت العربي
ــا  ــرة م ــذه الفت ــات خلال ه المنص
نســبته 54%، بينمــا بلغــت نســبة 
الإنجليزيــة  باللغــة  الادعــاءات 
28%، أمــا الادعــاءات بلغــات أخــرى 
والهنديــة،  العبريــة،  )وتشــمل 
والفرنســية، والألمانيــة، واليابانية، 
ــية، والإسبانية،  واليونانية، والفارس
والتركيــة، ولغــات أخــرى( فقــد 
بلغــت نســبتها 18% مــن إجمالــي 

الادــعاءات المرــصودة

المرصــد  بــذل  فلســطين  في 
الفلســطيني لتدقيــق المعلومــات 
»تحقــق« -وهو منصة فلســطينية 
تأسســت عــام 2015 وتطــورت عــام 
ــب  ــى جان ــرا إل ــدا كبي 2020- جه
منصــات التدقيــق الفلســطينية 
التصــدي  في  الأخــرى  والعربيــة 
للمعلومــات المضللــة والخاطئــة 
مباشــر  بشــكل  ارتبطــت  التــي 
بالحــرب الإســرائيلية على غــزة.. 
وقــد أعــد المرصــد 236 تقريــرا عــن 
مختلــف الادعــاءات التــي ارتبطــت 
بشــكل مباشــر بالحــرب، ومنهــا 
تقاريــر باللغــة الإنجليزيــة عــن 
ادعــاءات كان مصدرهــا المنصــات 
ــة والغربيــة ضمــن حملتــي  العبري
ــوود - Palywood« و»غزة وود  »بالي

.»GazaWood  -

وكان لافتــا في تجربــة المرصــد 
الفلســطيني التفاعــل الخاطئ من 
قبــل المســتخدمين الفلســطينيين 
والناشــطين العــرب مــع عمليــة 
ــر تضخيــم  »طوفــان الأقصــى« عب
للمقاومــة  العســكرية  القــدرات 
الفلســطينية مــن خلال الاســتعانة 
بفيديوهــات ألعاب الفيديــو، ور بط 
فيديوهــات وثقــت خلال الحــرب 
الروســية - الأوكرانيــة بالمواجهــات 
بيــن المقاومــة وجيــش الاحــتلال.. 
التفاعــل  انصــب  الحــرب  وخلال 
الضحايــا  صــور  على  الخاطــئ 
وفيديوهاتهــم، وذلــك مــن خلال 
ــات  ــات لنزاع ــور وفيديوه ــط ص رب
ســابقة في العراق وســوريا أو حتى 
مــن حــروب غــزة الســابقة بالحــرب 
اســتغلال  جــرى  وقــد  الحاليــة، 
هــذا التفاعــل مــن قبــل الحــملات 
المضــادة في التشــكيك بالروايــة 
الفلســطينية وضــرب مصداقيتهــا، 
ــا  ــق بالضحاي ــا يتعل ــا فيم خصوص
ــاة الفلســطينيين  ــن ومعان المدنيي

غـزة في ـ
 

الحــرب  آلــة  اشــتداد  مــع 
ــول  ــزة، وتح ــرائيلية على غ الإس
الــرأي العــام العالمــي لصالــح 
الفلســطينيين، أُطُلقــت حملات 
وغربيــة  إســرائيلية  تضليــل 
ــوود  ــوان »بالي ــت عن ــرى تح أخ
 - وود  و»غــزة   »Palywood  -
بمعانــاة  تشــكك   »GazaWood
الفلســطينيين، وتنكــر الجرائــم 

بحقهــم. المرتكبــة 
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ــات  ــو المعلوم ــه مدقق ــد واج لق
تدقيــق  في  جمــة  صعوبــات 
المعلومــات الخاطئــة والمضللــة 
ــات  ــت التحدي ــرب، وتمثل خلال الح
ــادر  ــى المص ــول إل ــة الوص بصعوب
ــة في غــزة نتيجــة انقطــاع  الأولي
الكهربــاء والاتصــالات، والمحاذيــر 
المترتبة عــن التحقق مــن ادعاءات 
متعلقــة بأحزاب وحــركات يصنفها 
الاحــتلال بجهــات »معاديــة«، ومن 
ــي  ــك مدقق ــرض ذل ــد يع ّمَّ فق ث�
المعلوـمـات للملاحـقـة والاعتـقـال.

باللغــة  الادعــاءات  شــكلت 
مــن  رُُصِِــدََت  التــي  العربيــة 
هــذه  خلال  المنصــات  قبــل 
ــا  ــبته 54%، بينم ــا نس ــرة م الفت
بلغــت نســبة الادعــاءات باللغــة 

.%28 الإنجليزيـــــة 

الرقابــة  ذلــك  إلــى  يضــاف 
العســكرية التــي يفرضهــا جيــش 
فيمــا  النشــر  على  الاحــتلال 
في  الحــرب  بمجريــات  يتعلــق 
غــزة، ممــا صعــب عمليــة التحقــق 
ســاقها  التــي  الادعــاءات  مــن 
عمليــة  أعقــاب  في  الاحــتلال 
ــن  ــت م رُِِتُك ــى« و ــان الأقص »طوف

توضــيح. أو  تحــقق  دون 
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بشــأن  الحقيقــة  تجلــي  رغــم 
ــرائيلية  ــاءات الإس ــن الادع ــر م كثي
المتعلقــة بالأحداث التي شــهدتها 
ومــن  غــزة  غلاف  مســتوطنات 
مؤسســات صحفيــة دوليــة وعبرية 
ومنهــا صحيفــة لوموند الفرنســّيّة، 
وصحيفــة هآرتــس العبريــة، اللتــان 
ــأن  ــتلال بش ــم الاح ــا مزاع دحضت
قطــع رؤوس الأطفــال واغتصــاب 
في  المشــاركين  وقتــل  النســاء 
ــار  ــإّنّ آث ــي، ف ــم« الفن ــل »رعي حف
الدعايــة الإســرائيلية ما تــزال بادية 

في منصــات التواصــل مــن خلال 
والمؤثريــن  الضغــط  مجموعــات 
لا  الذيــن  لإســرائيل،  الداعميــن 
يتوانــون عن نشــر التضليــل بهدف 
الدولــي،  العــام  بالــرأي  التأثيــر 
خصوصــا في ظــل تصاعــد المواقف 
التــي تديــن جرائــم إســرائيل بحــق 

غـزة. سـطينيين في ـ الفلـ

الحــرب  خلال  التجربــة  أثبتــت 
المســتمرة في غــزة ضــرورة تطويــر 
ــة  ــدة لمواجه ــتراتيجيات جدي إس

ــاون  ــز التع ــمل تعزي ــل تش التضلي
ــدي  ــي في التص ــي والدول الإقليم
للتضليــل خلال الحــروب والنزاعات، 
والاســتفادة  اللغــات،  وبمختلــف 
ــي  ــذكاء الاصطناع ــات ال ــن تقني م
لتحديــد المحتــوى المضلــل بكفاءة 
أعلى، إلــى جانــب تعزيــز الــدور 
التوعــوي بمخاطــر نشــر المعلومات 
والخاطئــة حتــى في  المضللــة 
إطــار الدعــم والتعاطــف، لما لذلــك 
ــة  ــرة على مصداقي ــار كبي ــن آث م

ــطينية.  ــة الفلس الرواي

»رافق حملات التضليل على منصات التواصل الاجتماعي الرواية 
الإسرائيلية الرسمية الادعاءات بوجود أنفاق ومراكز قيادة داخل 

المجمعات الطبية تمهيداً لتدميرها« )رويترز(.



36

مجلة الصحافة العدد )٣٣(  

 

الاستشراق 
والإمبريالية وجذور 

التحيّّز في التغطية 
الغربية لفلسطين

جوزيف ضاهر

 
         تقتــرن تحيــزات وســائل الإعلام الغربيــة الكبــرى ودفاعهــا عن الســردية الإســرائيلية بالاستشــراق والعنصرية 
ــا  والإمبرياليــة، بمــا يضمــن مصالــح النخــب السياســية والاقتصاديــة الحاكمــة في الغــرب، بيــد أنّّهــا تواجــه تحدي�

ـمـن الـحـركات العالمـيـة الـسـاعية لإـبـراز حقاـئـق الـصـراع، والإـعـراب ـعـن التضامن ـمـع الفلـسـطينيين.

عــام  أكتوبــر   7 صبيحــــة  في 
ــة  ــات المقاوم ــت هجم 2023، أفض
الفلســطينية، التــي خّلّفــت 1,139 
العمليــات  تجــدد  إلــى   ، قتــيالًا
العســكرية الإســرائيلية وتصعيدها 
على نحــو غيــر مســبوق، بيــد 
ّنّأ التغطيــة الإعلاميــة الغربيــة 
أمعنت في التركيز على »المعاناة« 
الإســرائيلية وحــق إســرائيل -وهي 
ــاع عــن  ــة احــتلال- في »الدف دول
ــد وســائل  ّـت عدي النفــس«، وغض�
ــرف  ــائدة الط ــة الس الإعلام الغربي
عــن الســياق المهــم للعمليــات 
وتفاصيــل الضحايــا، ومنهــا على 
ســبيل المثــال لا الحصــر مقتــل 
بســبب  إسرائيليـــين  مدنييــن 
القصــف الإســرائيلي على المبانــي 
ــت  ــا.. وتفّشّ ــزوا فيه ج ــي احُتُ الت

في وســائل الإعلام مزاعــم عــن 
ــرائيليا  ــفلا إس ــع رؤوس 40 ط قط
وفي  لاحقــا،  دحضهــــا  قبــل 
ــار  ــي على انتش ــان جل ــك بره ذل
المعلومــات غيــر المؤكــدة مــن 
ــيب ولا  ــرائيلية بلا حس ــادر إس مص

يـب. رقـ

مــدى  كذلــك  الدراســات  تبيــن 
الممنهــج  الإعلامــي  التحيــز 
بحــق  الغربيــة  الــدول  في 
حيــن  ففــي  الفلســطينيين؛ 
ــرائيلي في  ــف الإس ــل العن يتواص
ــن  ــق المدنيي ــوادة بح ــزة بلا ه غ
ــئلة  ــا أس ــل أمامن ــم، تظ وحياته
المفرطــة  القــوة  عــن  ملحــة 
ودور وســائل الإعلام في صياغــة 
تحــاول  لــذا  الســائد؛  الخطــاب 

نظــرة  تقديــم  المقالــة  هــذه 
تأصيليــة لجــذور التحيــز المرصــود 
في وســائل الإعلام الغربيــة في 
ــرائيلية على  ــرب الإس ــة الح تغطي
ــاق  قطــاع غــزة، وتأثيرهــا على آف
الصــراع  وحــل  العــدوان  إنهــاء 
على  الفلســطينيين  وحصــول 

حقوقــهم

تغطية مبتورة

الإبــادة  حملــة  انفكــت  مــا 
ــش  ــنها جي ــي يش ــة الت الجماعي
مســتمرةًً  الإســرائيلي  الاحــتلال 
في قطــاع غــزة؛ فقــد تعــرض مــا 
يربــو على مليونــي نســمة -أي 
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أكثــر مــن 90% مــن الغزّيّيــن- إلــى 
ــف  ــراء القص ــل ج ــريد أو القت التش
وأوردت  المتواصليــن..  والعــدوان 
الأرقــام الرســمية مقتــل أكثــر مــن   
)تجــاوزت  فلســطيني  ألــف   32
ألفــا(   35 الآن  حتــى  الحصيلــة 
في الأشــهر الخمســة الأولــى مــن 
طفــلٍٍ،   12,300 منهــم  الحــرب، 
وهــو رقــم يفــوق عــدد الأطفــال 
القتلــى في كل الحــروب العالميــة 
يـة. بـع الماضـ سـنين الأرـ طـوال الـ ـ

لا ريــب ّنّأ هــذا العــدوان المتواصل 
كارثــة  أو  جديــدة  نكبــة  يعــد 
ــة  مشــابهة لما حــدث خلال النكب
ِـر 700  ــام 1948؛ إذ ُأُجب� ــى ع الأول
هجــر  على  فلســطيني  ألــف 
ــادرة  ــوا على مغ ــم، وُأُكرِِه منازله

أرضــهم ليصبــحوا لاجئــين.

الغربيــة  الإعلام  ُتُمعــن وســائل 
»المعانــاة  على  تركيزهــــا  في 
عــن  و«الدفـــــاع  الإســرائيلية« 
النفــس« عقــب هجمــات حمــاس 
صبيحــة 7 أكتوبر عــام 2023، التي 
ــا  ــيلا وفق ــى 1,139 قت ــت إل أفض
ــرائيلية..  ــلطات الإس ــات الس لبيان

ــو  ــم على النح ــذا الرق ــوزع ه ويت
إســرائيليا،  مدنيــا   695 الآتــي: 
ــا..  ــا، و71 أجنبي و373 عنصــرا أمني
ويجــدر التنويــه إلــى اشــتمال ذلك 
ــرائيليين  ــن إس ــم على مدنيي الرق
ولا  الاحـــتلال،  جيــش  قتلهــم 
ســيما عندمــا قصفــت دباباتــه 
فيهــا  جــز  احُتُ التــي  المنــازل 
ــلٌٌ  أولئــك الأشــخاص؛ فهــذا تفصي
جوهــري قّلّمــا ورد في تغطيــة 
وســائل الإعلام الغربيــة.. وباشــرت 
مقــالات صحفيــة حديثــة دحــض 
الادعــاءات الزائفــة التــي نشــرتها 
ــن  ــرائيلية م ــة إس ــائل إعلامي وس
ــا  فه ــم تلّقّ ــق، ث ــابق تحق دون س
ــن،  ــررا إياهــا؛ فقــد تبي الغــرب مك
مــثلا، زيــف التقاريــر الأوليــة التــي 
رؤوس 40 طــفلا  زعمــت قطــع 
ــة  ــم باطل ــي مزاع ــرائيليا، وه إس
ســرعان مــا روجتها وســائل الإعلام 
الغربيــون،  والساســة  الغربيــة 
ومنهــم الرئيــس الأمريكــي جــون 
بايــدن.. كذلــك أبانــت دراســات 
كثيــرة تحيــزا إعلاميــا ممنهجــا 
ــتى  ــطينيين في ش ــق الفلس بح

يـة. لـدول الغربـ اـ

مــن جهــة أخــرى، باتــت ممارســات 
الصحافــة البديلــة مــن ميــدان 
ــتحيلة؛ إذ دأب  ــبه مس ــدث ش الح
جيــش الاحـــــتلال الإســرائيلي 
الصحفييــن  اســـــتهداف  على 
الفلســطينيين في قطــاع غــزة، 
مــن 140 صحفيــا  أكثــر  وقتــل 
ــى  ــر حت ــذ 7 أكتوب ــطينيا من فلس

الآن.

الكبــرى  تعامــت وســائل الإعلام 
عــن واقــع حــرب الإبــادة الجماعية 
بحــق  المتواصلــة  الإســرائيلية 

عــن  الأنســـــنة  نــزع  بــات 
الفلسطينييـــــن ملازمًًــــــــا 
للاســتعراض الإعلامــي للحــرب، 
مــن  الاستخفــــــاف  وطغــى 
آمالهــم وفاعليتهم السياســية 

في أحيــان كثيــرة.

»تنامت لدى المسؤولين الإسرائيليين والغربيين ووسائل الإعلام الغربية الكبرى 
المقارنات بين داعش وحماس، كما حدث حين وصف لويد أوستن، وزير الدفاع 

الأمريكي، حماس بقوله إنّّها »أسوأ من داعش««  )تصميم: إرمينا تاكينوفا(.
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مجلة الصحافة العدد )٣٣(  

ــنة  ــزع الأنس ــات ن ــزة، وب ــاع غ قط
ـًا  ملازم� الفلســطينيين  عــن 
للاســتعراض الإعلامــي للحــرب، 
وطغــى الاســتخفاف مــن آمالهــم 
في  السياســية  وفاعليتهــم 
راجعنــا  ولــو  كثيــرة..  أحيــان 
الغربيــة  الإعلاميــة  التغطيــات 
ــرةًً  ــردية قاص ــا الس ــرى، لرأين الكب
ــوم  في تطرقهــا للأحــداث على ي
ــر  ــن دون توفي ــط، م ــر فق 7 أكتوب
لتفســير  ســعي  أو  واف  ســياق 
تــأزم الوضــع على مــدار الســنوات 
الماضيــة.. والملحــوظ كذلــك أن 
ــن  ــهم ع ــطينيين أنفس آراء الفلس
ــا  ــت غالب ــي قوبل ــياق التاريخ الس
ســيما  ولا  الطمــس،  أو  بالمنــع 
أســباب  لإبــراز  يســعون  حيــن 
تلــك الأحــداث، وهــو مــا أكــده 
ــطيني  ــي الفلس ــط الصحف الناش
معتــز عزايــزة، الــذي نشــر تغريــدة 
تســاؤلات  بخصــوص  حديثــة 
وســائل الإعلام الغربيــة الكبــرى 
فيهــا:  فقــال  أكتوبــر،   7 عــن 
مــرات  الســؤال  عــن  »أجبــت 
ــة  ــوا الإجاب ــم أهمل ــدة لكنه عدي
ولــم ينشــروها قــط؛ فهــم ســجلوا 

ــا  ــا كلام ــوا منه ــي واقتص مقابلت
لأجندتــهم«. ملائــما 

المتأصلــة  الطبيعــة  أســهمت 
للدولــة الإســرائيلية بوصفهــا كيانا 
اســتعماريا اســتيطانيا، وسياســاتها 
ــتحداث  ــنين، في اس ــر الس على م
المســببة  والظــروف  الأحــوال 
ــا،  ــا أعقبه ــر وم ــداث 7 أكتوب لأح
وهــو الحــال غالبــا لــدى القــوى 
الاســتعمارية وقــوى الاحــتلال على 
مــر التاريــخ.. لكــن ثمــة استســهال 
ــر 7 أكتوبــر على  مفــرط في تصوي
ــن دون  ــي« م ــوم إرهاب ّـه »هج ن�أ
توفير الســياق التاريخــي اللازم في 
ــال  ــف الأفع وص ــذه؛ فُتُ ــالات كه ح
بأنهــا  غــزة  بحــق  الإســرائيلية 
»دفــاع عــن النفــس«، وُتُعامــل 
الفلســطينيين  بحــق  جرائمهــا 

مـة. تـراث عاـ ّـة اكـ بقلـ

لماذا تصــر معظــم وســائل الإعلام 
تبنــي  على  الكبــرى  الغربيــة 
وإقرارهــا  الإســرائيلية  الســردية 
الميــل  ولــم  عنهــا؟  والدفــاع 
ــن  ــطينيين م ــد الفلس ــو تجري نح

إنســانيتهم والإفــراط في لومهــم 
على مســار الأحــداث الراهنــة؟ مــا 
مصلحــة المؤسســات الإعلاميــة 
مواصلــة  مــن  الكبــرى  الغربيــة 

ــة؟ ــن التغطي ــوع م ــذا الن ه
ــابقة  ــئلة الس ــات الأس ــع إجاب ترج
والعنصريــة  الاستشــراق  إلــى 
جميعهــا  فهــي  والإمبرياليــة؛ 
والســرديات  والصــور  مترابطــة، 
الوســائل  تلــك  تروجهــا  التــي 
ــا  ــزل حق ــت بمع ــة ليس الإعلامي
الجيوسياســية  المصالــح  عــن 
والاقتصاديــة للنخــب الحاكمة في 
الــدول الغربيــة.. فلا بــّدّ مــن إدراك 
أدّقّ وأكثــر اعتــدالا -يوفــر مســاحة 
مناســبة للصــوت الفلســطيني- 
الصــراع  هــذا  أصــول  لفهــم 
وتغطيتــه  والطويــل،  المعقــد 

ــسليمة. إعلامــية  تغطــية 

للاستشــراق:  المتطــور  الوجــه 
ثابتــة وغايــات  مقاصــد 

الاستشــراق أيديولوجيــة جوهريــة 
ــة  ــفة المثالي ــة في الفلس متأصل
والمفاهيــم الهيغليــة التــي تنــص 
مرهــون  النــاس  مصيــر  ّنّأ  على 

»لا يعــد الاستشــراق ظاهــرة بالغــة الحداثــة، وإنمــا وليــد نزعــة أوروبيــة قديمــة وراســخة 
ــعوب  ــات والش ــأن الثقاف ــق بش ــويه الحقائ ــى تش ــا إل ــض تمظهراته ــعى في بع تس

نـا تاكينوـفـا( يـم: إرميـ لـذات الغربـيـة المهيمـنـة« )تصمـ واللـغـات الأـخـرى، وتكرـيـس اـ
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بثقافاتهــم ودياناتهــم القديمــة.. 
وأبصــر مصطلــح »المستشــرق« 
اللغــة  في   1779 عــام  النــور 
في   1799 وعــام  الإنجليزيــة، 
في  وعنــي  الفرنســية،  اللغــة 
بــادئ الأمــر بالدراســة اللغويــة، 
ثم ســرعان مــا اقتــرن بالتوســعات 
ــة  ــة الغربي ــتعمارية الإمبريالي الاس
أخــرى  وأماكــن  الشــرق  في 
ــوى  ــت الق ــا لبث ــم.. وم ــن العال م
نطــاق  وســعت  أن  الأوروبيــة 
وهيمنتهــا  وغزواتهــا  تدخلهــا 
الأوســط  الشــرق  شــؤون  على 
القــرن  في  وآســيا  وأفريقيــا 
ــات  ــرزت خطاب ــر، فب ــع عش التاس
العثمانيــة  الإمبراطوريــة  تصــف 
بأنهــا »رجــل أوروبــا المريــض«، 
ُمُِ العــرب بمصطلحــات مثــل  وتََس�
»الإنســان الإسلامــي«.. ومــا تــزال 
ــي  ــر العربي/الإسلام ــرة الجوه فك
حاضــرة في التحليــل التقليــدي 

الجدــيد. والاستــشراقي 

الزمنيــة  المــدة  تلــك  شــهدت 
على  لأوروبـــا  جليــا  تفوقــا 
ــرق  ــة والش ــة العثماني الإمبراطوري
النواحــي  في  ســواء  عامــة، 
أو  التقنيــــة  أو  الاقتصاديـــــة 
أو  السياســــية  أو  العســكرية 
ــوق  ــذا التف ــرن ه ــة.. واقت الثقافي
)بحســب  المســــيحي  بالديــن 
وممارســاته  الغربــي  فهمــه 

العالــم  وانتكاســات  الغربيــة( 
الإسلامــي مــع الإسلام.. وهكــذا 
ظهــرت المســيحية في مظهــر 
الإسلام  أمــا  للتقــدم،  جــارِِي  اُلمُ
سََِ ثــوب الرجعيــة ومناهضــة  فُأُلب�
عيــت أي مقاومــة  التقــدم؛ لهــذا ُدُ
ــب  ــا تعص ــي بأنه ــوذ الأوروب للنف

للحــضارة. ونــبذ  ديــني 

السياســي  المشــهد  يخــُلُ  لــم 
ــة  ــائل الإعلام الغربي ــي ووس الغرب
الكبــرى مــن خطــاب كهــذا، وإنمــا 
تفاوتــت حدتــه مــع الزمــن، ومــن 
الأمثلــة الجليــة لهــذا المنظــور 
جوزيــب  خطــاُبُ  الاستشــراقي 
ــة  ــس المفوضي ــب رئي ــل، نائ بوري
الســامي  والممثــل  الأوروبيــة 
للشــؤون  الأوروبــي  للاتحــاد 
في  ألقــاه  الــذي  الخارجيــة، 
الأكاديميــة  في   2002 أكتوبــر 
ــدة  ــة الجدي ــية الأوروبي الدبلوماس
في بــروج؛ فخطــاب بوريــل يقــدم 
أوروبــا على أنهــا »بســتان جميل« 
تســير فيهــا الأمــور »على خيــر 
حــال«، وتجمــع في ربوعهــا بيــن 
والازدهــار  السياســية،  »الحريــة 
الاقتصــادي، والتلاحــم الاجتماعــي 
التــي حققتهــا الإنســانية كلهــا«، 
ثــم مــا يلبــث أن يجاهــر بخشــيته 
الشــبيه  العالــم  »بقيــة  مــن 
بالغابــة، والقــادر على التســّلّط 
فالبســتانيون  البســتان؛  على 
إلــى  بالذهــاب  إذًًا  مطالبــون 
مطالبــون  والأوروبيــون  الغابــة، 
بالانخــراط أكثر في شــؤون ســكان 
العالــم، وإلا فإنهــم ســيغزونهم 
بشــتى الســبل والوســائل«.. ولا 
ــى  ــاب يتغاض ــذا الخط ــب ّنّأ ه ري
ــن  ــتمر لليمي ــود المس ــن الصع ع
أوروبــا،  عمــوم  في  المتطــرف 
وتفشــي العنصريــة والهجمــات 
الديمقراطيــة  الحقــوق  على 

والمهاجرــين، وهــلم ــجرا.

لا عجــب إذًًا أن ُيُوظِِّف المســؤولون 
الإســرائيليون والغربيــون ووســائل 

الإعلام الكبــرى مثــل هــذا الخطاب 
ــات حمــاس في 7  ــف هجم لتوصي
أكتوبــر بالبربريــة، وتســويغ حــرب 
العــدل  محكمــة  في  منظــورة 
الدوليــة بوصفهــا إبــادة جماعيــة 
ســكان  على  إســرائيل  تشــنها 
ــة  ــد الأمثل ــي أح ــزة؛ فف ــاع غ قط
قــال كاتــب إســرائيلي في صحيفة 
 7 »يــوم  بوســت:  جيروزاليــم 
أكتوبــر؛ هزيمــة للحضــارة الغربيــة 
وانتصــار للبرابرة.... الغــرب الحديث 
ــي  ــاد الإجرام ــة الجه في مواجه
الدمــوي«.. وفي مثــال آخــر قالــت 
ــن، رئيســة  ــر لاي أورســولا فــون دي
ــّرّ  ّـه ش ــة: »إن� ــة الأوروبي المفوضي
قديــم، وهــو تذكــرة لنــا بالماضــي 
المظلــم وصدمــة لنا جميعــا حتى 
الصميــم.. يحــق لإســرائيل الدفــاع 
هــذه  بمواجهــة  نفســها  عــن 

شـنيعة«. مـات الـ الهجـ

في خضــّمّ هــذه الإســتراتيجية 
المسؤوليـــــــن  لــدى  تنامــت 
ــائل  ــن ووس ــرائيليين والغربيي الإس
الإعلام الغربيــة الكبــرى المقارنــات 
بيــن داعــش وحمــاس، كمــا حــدث 
ــر  ــتن، وزي ــد أوس ــف لوي ــن وص حي
الدفــاع الأمريكــي، حمــاس بقولــه 
إّنّهــا »أســوأ مــن داعــش«.. ولا 
شــك في ّنّأ مســاعي إســرائيل 
لتشــبيه  الغربيــة  والحكومــات 
حمــاس، والفلســطينيين عامــة، 
والمنظمــات  بالإرهابييــن 
الجهاديــة ليســت حديثــة العهــد؛ 
 11 هجمــات  أعقــاب  ففــي 
ســبتمبر/ أيلــول 2001، وصفــت 
الإســرائيلية  الحاكمــة  الطبقــة 
ــطينيين خلال  ــا على الفلس حربه
ــرب  ــا »ح ــة بأنه ــة الثاني الانتفاض
الإرهــاب«، وتغاضــى هــذا  على 
التوصيــف عــن إدانــة الســلطة 
لأفعــال  وحمــاس  الفلســطينية 
ــت  عي ــك ُدُ ــدة.. كذل ــم القاع تنظي
التفجيريــة  حمــاس  عمليــات 
وأماكــن  المحتلــة  القــدس  في 
أخــرى في فلســطين التاريخيــة 

في  مفــرط  استســهال  ثمــة 
أن�ـّه  على  أكتوبــر   7 تصويــر 
»هجــوم إرهابي« مــن دون توفير 
في  اللازم  التاريخــي  الســياق 
حــالات كهــذه؛ فتُُوصــف الأفعــال 
الإســرائيلية بحــق غــزة بأنهــا 
ــل  ــس«، وتُُعام ــن النف ــاع ع »دف
ــطينيين  ــق الفلس ــا بح جرائمه

ــة. ــراث عام ّـة اكت بقل�
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الإرهـــــاب  »أوجــه  مــن  بأنهــا 
الإسلامــي العالمـي«.. وســبق ذلك 
الإســرائيليين  المســؤولين  كلام 
ومقارنتهــم بيــن منظمــة التحريــر 
وبيــن  وفصائلهــا  الفلســطينية 

النازيــين.

والمســؤولون  إســرائيل  تــدأب 
بيــن  الخلــط  على  الغربيــون 
الجهاديــة  والجماعــات  حمــاس 
مثــل داعــش والقاعــدة؛ فهــذا 

أشــمل  إســتراتيجية  مــن  جــزء 
الإسلاموفوبـــــــيا  على  ل  تعــّوّ
ــاب..  ــرب على الإرهـ ــويغ الح لتس
وفي مطلــع العقــد الأول من القرن 
الحــادي والعشــرين، أيــدت إدارة 
ــاع  ــرائيل في الدف ــق إس ــوش ح ب
عــن النفــس بمواجهــة »الإرهــاب 
الإسلامــي«، وهــو تصــرف مشــابه 
ــة  ــة الحالي ــال الإدارة الأمريكي لأفع

واــلدول الغربــية.

مــن هــذا المنطــق تكــون هزيمــة 
ــوغًًا  ــا مس ــاء عليه ــاس والقض حم
للحــرب الإســرائيلية على قطــاع 
أبــان الصحفــي في  غــزة، كمــا 
ــه:  ــز بقول ــورك تايم ــة نيوي صحيف
ــي  ــبب الأساس ــي الس ــاس ه »حم
وعليهــا  غــزة،  قطــاع  لمأســاة 
وحدهــا وزر المعانــاة التــي ألحقتها 
عمــدا  واســتجلبتها  بإســرائيل، 
بحــق الفلســطينيين؛ فالطريقــة 
المثلــى لإيقــاف المعانــاة هــي 
يــد  كــّفّ  لا  ســبب  اُلمُ اقــتلاع 
المقتلع«.. لهذا، يََسُعُ المســــؤولين 
والمعلقيــــن  الإسرائيليـــــــين 

الصحفييــن المؤيديــن لإســرائيل أن 
يزعمــوا أن أفعالهــم دفــاع عــن 
عــوا أيضــا أنهــا  النفــس، بــل وأن يّدّ
لمســاعدة الفلســطينيين باقتــراف 

إــبادة جماعــية بحقــهم.

يبــدو هــذا المنظــور العنصــري لدى 
وســائل الإعلام الغربيــة الكبــرى 
متــأصلا في النظــرة الاستشــراقية 
ــل  ــة، ب ــة بخاص ــم والمنطق للعال
الديناميكـــيات  في  ومتجــذرة 
ومنهــا  الحديثــة،  السياســـــية 
ــراع  ــتعمار، والص ــة والاس الإمبريالي
الطبقــي والجنــدر والعنصريــة.. 
مغايــرا  الفهــم  هــذا  ويأتــي 
المفكــر  ســعيد،  إدوارد  لفهــم 
الفلســطيني الشــهير مؤلــف كتاب 
الاستـــشراق؛  فســعيد لــم ينتقــد 
بوصفهــا  التاريخيــة  المثاليــة 
القالــب الأساســــي للجوهرانيــة 
في  التاريخيــة  غيــر  الثقافيــة 
ــرب  ــة ض ــراق، وثم ــه الاستش كتاب
ــق  ــي المتس ــع التاريخ ــن التتاب م
للاستشــراق  انتقاداتـــــه  في 
القديمــة  اليونــان  عهــد  منــذ 

ــري  ــور العنص ــذا المنظ ــدو ه يب
لــدى وســائل الإعلام الغربيــة 
النظــرة  في  متــأصلا  الكبــرى 
ــراقية للعالم والمنطقة  الاستش
في  ومتجـــذرة  بــل  بخاصــة، 
السياســــية  الديناميكـــيات 
الحديثــة، ومنهــا الإمبرياليــة 
والاســتعمار، والصــراع الطبقــي 

والجنــدر والعنصريــة
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»لــو راجعنــا التغطيــات الإعلاميــة الغربيــة الكبــرى، لرأينــا الســردية قاصــرةًً في تطرقهــا 
للأحــداث على يــوم 7 أكتوبــر فقــط، مــن دون توفيــر ســياق واف أو ســعي لتفســير تــأزم 

الوـضـع على ـمـدار الـسـنوات الماضـيـة«. )تصمـيـم: إرميـنـا تاكينوـفـا(
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ــن  ــا م ــي، وم ــا الحال ــى وقتن حت
ــة،  ــات الطبقي ــاة للديناميكي مراع
ومــا  الجنــدر،  وديناميكيـــــات 
مــن ذكــر للتاريــخ، والمقاومــة، 
ومشــاريع تحريــر الإنســان بحســب 

كلام إعــجاز أحــمد.

ــك لا يعــد الاستشــراق ظاهــرة  لذل
وليــد  وإنمــا  الحداثــة،  بالغــة 
ــخة  ــة وراس ــة قديم ــة أوروبي نزع
تســعى في بعــض تمظهراتهــا 
بشــأن  الحقائــق  تشــويه  إلــى 
واللغــات  والشــعوب  الثقافــات 
الــذات  وتكريــــــس  الأخــرى، 
ــة.. وعلاوة على  ــة المهيمن الغربي
لمؤلفيــن  البنــاءة  الانتقــادات 
الاستشــراق  نقــدوا  مشــرقيين 
العظــم،  جلال  صــادق  مثــل 
ومهــدي عامــل، وســمير أميــن، 
وإعجــاز أحمــد، فإنــه ُيُخشــى في 
ــراق  ــعيد للاستش ــاول إدوارد س تن
ــكل  ــى ش ــزلاق إل ــة الان ــن مغب م
المعكــوس«  »الاستشــراق  مــن 

كــما أوــضح العــظم.

ــر  ــانا نفس ــف عس ــع، كي في الواق
الغربيــة  الإعلام  وســائل  دفــاع 
ــرة  ــرائيل المدم ــات إس ــن سياس ع
حمايــة  في  تصــب  أنهــا  لــولا 
مصالحهــا السياســية؟ حســنا يجري 
ذلــك برؤيــة الأمــور مــن منظــور 

استــشراقي.

إسرائيل عنصر 
مهم للنخب 

الحاكمة الغربية

ضمــن إطــار استشــراقي نموذجي، 
م  ــّدّ ــن، ق ــن الزم وطــوال عقــود م
الحلفــاء الغربيون ووســائل الإعلام 
أنهــا:  على  إســرائيل  الكبــرى 
ــدم  ــة والتق ــراس الديمقراطي »نب
في محيــط معــادٍٍ يقطنــه برابــرة 

يـون«. همجـ

ج لهــذه الدعايــة قــادُةُ الحركــة  ورّوّ
الصهيونيــة قبــل إنشــاء إســرائيل، 
ــتمرة  ــة مس ــذه الدعاي ــزال ه ولا ت
ــي على لســان  ــا الحال ــى يومن حت
ولــو  الإســرائيليين..  المســؤولين 
ــة  ــل النكب ــى قب ــن إل ــا بالزم عدن
 ،1948 عــام  إســرائيل  وقيــام 
ــر  ــزل، المنظ ــودور هرت ــا تي لوجدن
الأيديولوجــي للحركــة الصهيونية، 
اليهوديــة  الدولــة  يصــف 
ســتكون  بأّنّهــا  المســتقبلية 
بمواجهــة  الحضــارة  »طليعــة 
ــك  ــة«، وهــو بذل ــة الهمجي البربري
ــن  ــكان أوروبيي ــن س ــو لتمكي يدع
يهــودي،  وأصلهــم  بمعظمهــم، 
على أرض غالبيــة ســكانها مــن 
في  فلســطين  وهــي  العــرب، 

لـة. هـذه الحاـ ـ

يتــداول  الراهــن  الوقــت  في 
هــذا  الإســرائيليون  المســؤولون 
الخطــاب؛ فرئيــس الــوزراء نتنياهــو 
صــّرّح في خطاباته عقــب 7 أكتوبر 
بالآتــي: »لا تخوض إســرائيل حربها 
فحســب، وإنمــا تخــوض حــرب 
البرابــرة«،  بمواجهــة  الإنســانية 
و»حلفاؤنــا الغربيــون وشــركاؤنا 
ًـا  في العالــم العربــي يدركــون تمام�
في  اللاحقــون  الضحايــا  ّنّأهــم 
حملــة القتــل والغــزو لمحــور الشــر 
إن أخفقنــا في الانتصــار«.. كذلــك 
ــس  ــزوغ، الرئي ــحاق هرت ــى إس ادع
الحــرب  غايــة  أن  الإســرائيلي، 
ــارة  ــاذ الحض ــي »إنق ــزة ه على غ
الغربيــة«، وأن إســرائيل »تعرضــت 
ــة«،  ــة جهادي ــن جماع ــوم م لهج
أوروبــا هدفــا  »لكانــت  ولولاهــا 
تالـيـا تردفـهـا الولاـيـات المتـحـدة«.

الغربيــون  المســــؤولون  دعــم 
هــذه  الكبــرى  الإعلام  ووســائل 
الدعايــة؛ إذ خلا كلام هــذه الجهات 
عبــارة  مــن  تقريبــا  الفاعلــة 
»حــرب إبــادة جماعيــة« أو »إبــادة 
جماعيــة«، وهم كذلك اســتنكروها 
ورفضوهــا حينمــا ذكرهــا منتقــدو 

إّنّ  القــول  ويســعنا  إســرائيل.. 
هــذه الحصانــة المعطــاة لإســرائيل 
ليســت وليــدة 7 أكتوبــر، وإنمــا 
هــي فعــل متواصــل طــوال عقــود 
ــات  ــى الجماع ــنين، وحت ــن الس م
الآن  باتــت  الكبــرى  والمنظمــات 
تـــدرك الطبيعة العنيفة والرجعية 
للدولــــة الإســرائيلية؛ فمنظمــة 
و«بتســيلم«  الإنســان  حقــوق 
الإســرائيلية، مــثلا، أدانتا الاســتيلاء 
على  المتواصـــــل  الإســرائيلي 
الأراضـــــــي الفلســطينية، ووثقتا 
ــن  ــرائيلية للقواني ــاكات الإس الانته
ــن 700  ــر م ــا أكث ــة ودعمه الدولي
ألــف مســتوطن لبنــاء مســتوطنات 
في الأراضــي المحتلــة في الضفــة 
الشــرقية..  والقــدس  الغربيــة 
وتوصلــت تلــك المنظمــات إلــى أن 
ــة فصــل عنصــري؛ إذ  إســرائيل دول
ــة،  ــازات خاص ــود امتي ــح اليه تمن
وتعامــل الفلســطينيين على أنهم 

نـى. جـة أدـ مـن درـ نـون ـ مواطـ

يبرهــن هــذا الأمــر مــرة ثانية على 
الأوروبيــة  الــدول  زيــف مبــادئ 
الأمريكيــة  المتحــدة  والولايــات 
الديمقراطيــة  عــن  وادعاءاتهــا 
ــي  ــان؛ فه ــوق الإنس ــة حق وحماي
ليســت إلا دعايــة خطابيــة هدفها 
إخفــاء سياســاتها الراميــة إلــى 
السياســية  مصالحهــا  حمايــة 
ــة.. وفي هــذا الســياق  والاقتصادي
ــطيني  ــس الفلس دَََق كلام الق ص�
ــم،  ــت لح ــن بي ــحاق، م ــذر إس من
حيــن قــال: »أقــول لأصدقائنــا 
على  تكـــــرروا  لا  الأوروبييــن: 
محاضراتكــم  مجــددا  مســامعنا 
ــون  ــان أو القان ــوق الإنس ــن حق ع

الدوــلي«.

كثيــرة  أوروبــــية  دول  ســعت 
ــدة  ــات المتح ــع الولاي ــاون م بالتع
الأمريكيــة للجمــع بيــن معــاداة 
الصهيونيــة،  ومعــاداة  الســامية 
إلــى  تهــدف  بذلـــك  فهــي 
النضــال  مــع  التضامــن  تجريــم 
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حركــة  وتجريــم  الفلســطيني، 
ــتثمارات  ــحب الاس ــة وس المقاطع
ولا    ..)BDS( العقوبــات  وفــرض 
بــد مــن إدراك المقاصــد والغايــات 
الراميــة  الأفعــال  هــذه  مــن 
لتحقيــق هــدف أكبــر لــدى النخــب 
ــات  ــتهداف السياس ــة، واس الغربي
التقدميــة واليســارية كمــا حصــل 
في المملكــة المتحــدة وفرنســا 
وألمانيــا والولايــات المتحــدة، فضلا 
عــن محــاولات تقييــد الحقــوق 
الديمقراطــية في تــلك اــلدول.

تتصــدى  لا  الســياق  هــذا  في 

الزاعمـــــة  المؤامــرة  نظريــات 
بســيطرة اليهــود على العالــم الآراء 
ــا  ــا تعززه ــل إنه ــراقية، ب الاستش
الأمــر؛  حقيقــة  في  وترســخها 
فثمــة أوجــه مختلفــة للعنصريــة 
ــال  ــا ق ــا كم ــا بعض ــذي بعضه يغ
للاســتعمار  المناهــض  المفكــر 
فرانــز فانــون: »عندمــا تســمع 
مذمــات عــن اليهــود، فأحســن 
يرمونــك  النــاس  لأّنّ  الإصغــاء 
تخفــف  كذلــك  بكلامهــم«.. 
ــؤولية  ــن مس ــاءات م ــذه الادع ه
المأســاة  عــن  الغربيــة  النخــب 
الفلســطينية، مــن دون أن يغيــب 
الغربــي  الدعــم  أن  بالنــا  عــن 
معــاداة  يمنــع  لــم  لإســرائيل 
ــب  ــن النخ ــتمرة م ــامية المس الس

بلفــور  اللــورد  فمنــذ  الغربيــة؛ 
حتــى الرئيــس الأمريكــي الســابق 
دونالــد ترامــب، دعمــوا جميعهــم 
السياســات أو الديناميكيـــــــات 
ــح ّنّأ  ــامية؛ فصحي ــة للس المعادي
ــالة  ــاله الرس ــهور بإرس ــور مش بلف
المعــروف:  وعــده  المتضمنــة 
ــة  »تنظــر حكومــة صاحبــة الجلال
بعيــن العطــف إلــى إقامــة وطني 
في  اليهــودي  للشــعب  قومــي 
مــن  ن�أـّه  غيــر  فلســطين«، 
مروجــي قانــون الأجانــب عــام 
أغلــق  الــذي  وداعميــه،   1905
بوجــه  البريطانيــة  الحــدود 
ــن  ــن م ــود الفاري ــن اليه المهاجري
أنصــار  أمــا  الروســية..  المجــازر 
ــيرة في  ــوا في مس ــب فذهب ترام
شارلوتســفيل عــام 2017، وهتفــوا 
قائليــن إّنّ »اليهــود لــن يحلــوا 
محلنــا«.. والأمــر ذاتــه حــدث في 
فرنســا عندمــا وجهــت الانتقــادات 
ــه  ــرون لتكريم ــل ماك ــى إيمانوي إل
تســليط  أو  بيتــان،  المارشــال 
المعــادي  المنظــر  على  الضــوء 

للــسامية تــشارلز ــموراس.

نضال مشترك من 
الأسفل

الاستشــراقية  النظــرات  تواجــه 
فلســـطين  عــن  والعنصريـــــة 
مــن  وآخريــن  والفلســطينيين، 
مرتبطــا  تحديــا  البيــض،  غيــر 
المنطلــق  المشــترك  بالنضــال 
ــد  ــن القواع ــفل«؛ أي م ــن الأس »م
أرجــاء  والشــعبية في  المدنيــة 
العالــم، ولا ســيما في المجتمعــات 
الغربيــة حيــن تكــون المؤسســات 
الأفــكار  تلــك  منبــعََ  الحاكمــة 
وأصلهــا.. وكمــا أســلفنا القــول، 
للقضيــة الفلســطينية تأثيــرات 
الديناميكيـــــــات  على  بالغــة 
السياســية خــارج منطقــة الشــرق 

الأوــسط.

الأولــى  الانتقــــــــادات  بــرزت 
ــات الاستشراقية  للاستشراق والدراس
مرحلـــــــــة  خلال  الغــرب  في 
ــرب  ــب الح ــتعمار عق ــة الاس نهاي
وقدمــــــها  الثانيــة،  العالميــة 
ــدان  ــن البل ــرون م ــون ومفك مؤلف
ــا  ــوا غالب ــن عاش ــتََعمََرة مم س اُلمُ
في الــدول الغربيــة، مثــل أنــور 
ســعيد..  وإدوارد  الملــك  عبــد 
بالدراســات  الطعونــات  وبــدأت 
في  الاستشــراقية  والتوجهــات 
الأوســاط الأكاديميــة عقــب الحرب 
العالميــة الأولــى، وأطلقتهــا الثورة 
ــل  ــززت بفض ــا تع ــية، لكنه الروس
للحــركات  المتناميــة  المقاومــة 
المناهضــة للاســتعمار والإمبريالية 
الغربيــة في الشــرق؛ بــدءا مــن 
آســيا ومــرورا بالشــرق الأوســط 
وأســهمت  بأفريقيــا..  وانتهــاء 
والمناهضــة  النســوية  الحــركات 
لتلــك  التصــدي  في  للعنصريــة 

الأــفكار في اــلدول الغربــية.

تــدور  الراهــــن  الوقـــــت  في 
ــات  ــتى المجتمع ــالات في ش نض
وأماكــن  الأكاديميــة  والأوســاط 
ــة  ــائل الإعلام البديل ــل ووس العم
ــا  ــذل جهوده ــي تب ــا، وه وغيره
الســـلطات  على  للضغـــــــط 
حــــــرب  لإيقــاف  والحكومــات 
الإســرائيلية  الجماعيــة  الإبــادة 
ــطينيين  ــق الفلس ــة بح المتواصل
ــياق  ــراز الس ــزة، وإب ــاع غ في قط
ــطينية،  ــة الفلس ــي للقضي التاريخ
الاســتعمارية  الطبيعــة  وفضــح 
ونظــام  لإســرائيل  الاســتيطانية 
والتضامــن  العنصــري،  حكمهــا 
ــه  ــذا كل ــطينيين؛ فه ــع الفلس م
الاستشــراقي  المنظــور  يتحــدى 
ــرى،  ــة الكب ــائل الإعلام الغربي لوس
الــذي يــؤدي دور الــدرع )مــن بيــن 
مصالــح  لحمايــة  أخــرى(  دروع 

الغربــية. الحاكــمة  النخــبة 
 

ظاهــرة  الاستشــراق  يعــد  لا 
بالغــة الحداثــة، وإنمــا وليــد 
نزعــة أوروبيــة قديمة وراســخة 
تســعى في بعــض تمظهراتهــا 
ــأن  ــق بش ــويه الحقائ ــى تش إل
ــات  ــعوب واللغ ــات والش الثقاف
الــذات  وتكريــــــس  الأخــرى، 

المهيمنــة. الغربيــة 



السنة التاسعة ربيع 2024

»تــدور الآن نضــالات  شــتى المجتمعــات والأوســاط الأكاديميــة وأماكــن العمــل ووســائل الإعلام البديلــة 
يتحــدى المنظــور الاستشــراقي لوســائل الإعلام الغربيــة الكبــرى، الــذي يــؤدي دور الــدرع )مــن بيــن دروع 

أـخـرى( لحماـيـة مصاـلـح النخـبـة الحاكـمـة الغربـيـة«. )تصوـيـر: كيتلـيـن أوـكـس - رويـتـرز(
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بينما تحتفل الأمم المتحدة يوم 3 ماي من كل سنة باليوم العالمي لحرية 
الصحافة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي قتل الصحفيين في فلسطين دون وجود 

آلية للمحاسبة ومنع الإفلات من العقاب. وأمام صمت الكثير من المنظمات 
الدولية وتعاملها بازدواجية معايير، انهارت قيمة حرية الصحافة في تغطية 

حرب الإبادة الجماعية. 

عندما نََحََرت 
إسرائيل الحرية 
الصحفية على 

أعتاب غزة
وفاء أبو شقرا
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»دشّّنت إسرائيل، في غزة، عهدا جديدا ومفهوما مغايرا لإبادة الشعوب، أبرز مقوّّماته أنّّه 
يجري، بمباركة المواثيق الدولية وغطرسة المؤسسات الأممية وعجز نظام عالمي )مصطنع( 

عن إحقاق الحق وإحلال السلام« )تصوير: أحمد حسب الله - غيتي(.
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لا يــزال صــوت أســتاذتي، التــي 
جامعــة  في  تدرســنا  كانــت 
»الســوربون« مقرََّر »وســائل الإعلام 
أذنــي؛  في  يــرن  والمجتمــع«، 
ِـض  ــت ُتُخف� ــا كان ــا، عندم ره أتذّكّ
نبرتهــا لتســتخلص، أمامنــا، مــا 
ــة خلال  ــن قناع ــه م ــت إلي توصل
الطويلــة:  الأكاديميــة  مســيرتها 
ــة في الصحافــة هــي  »الموضوعي
قــوا مــن يقــول  أســطورة.. ولا تصّدّ
لكــم عكــس ذلــك«.. و«مــاذا عــن 
ها  ــألُتُ ــة؟« س ــة في الصحاف الحري
ســلََّمتها«،  »ُمُ على  مســتطردة� 
 C’est du pareil« :فأجابــت بأســف
ان..  au même«، أي: الأمــران ســّيّ
ـّرت  ، بالتأكيــد، بمــا عب� فوجئــُتُ
عنــه أســتاذتي التــي تنتمــي إلــى 
ّـا نحســب ّنّأ صحافتــه  مجتمــع، كن�
يــه يعيشــون في نعيــم لا  وصحفّيّ
يتوفــر لنــا، نحــن صحفيــي البلدان 
ــوم،  ــي الي ــة.. لكنن اة نامي ــّمّ س اُلمُ
ــه  ــت تعني ــا كان ــُتُ م ــط، فهم فق
لا  التــي  الفرنســية،  أســتاذتي 
ــزال على  ــت لا ت ــا إذا كان ــرف م أع
قيــد الحيــاة، وتشــهد على مــا 
والإعلام  بلادهــا،  إعلام  يرتكبــه 
الغربــي عمومــا، مــن فظاعــات 
ــي  ــادة الت ــرب الإب ــة ح في تغطي
يشــّنّها الاحــتلال الإســرائيلي على 
الفلســطينيين في قطاع غــزة)1(.

لكن، ليــس تعاطــي الإعلام الغربي 
مــع حــرب غــزة هــو موضــوع هــذه 
الســطور، بــل الحريــة الصحفيــة 
هــذه  بهــا في  ُيُحتفــى  التــي 
مـي  ــوم العال ــبة الي ــام، بمناس الأي
ــه  ــذي اعتمدت ــة ال ــة الصحاف لحري
ــة العامــة للأمــم المتحــدة  الجمعي
منــذ أكثــر مــن ثلاثــة عقــود؛ فهي 
ُتُحيــي، عبــره، ذكــرى اعتمــاد إعلان 
ــرى  ــذي ج ــي ال ــوك التاريخ وينده
للصحفييــن  مؤتمــر  في  تبنيــه 
الأفارقــة في 3 مايــو/ أيــار 1991، 
حــرة  صحافــة  تطويــر  بهــدف 
ومســتقلة وتعدديــة.. ومنــذ ذلــك 
ــى  ــذا الإعلان إل ل ه ــّوّ ــت، تح الوق
»أداة« لقيــاس أحــوال الصحافــة 
في  دولــة   180 في  وتقييمهــا 
أيــار«  مايــو/   3« وبــات  العالــم، 
ذكــرى يتجــدد فيهــا، كل عــام، 
التأكيــد على المبــادئ الأساســية 
لحريــة الصحافــة، وحمايــة وســائل 
الإعلام من شــّتّى أنــواع الاعتداءات، 
بانتهــاكات  الجماهيــر  وتعريــف 
حــق الحريــة في التعبيــر، ووجــوب 
ضمــان بيئــة إعلاميــة حــرة وآمنــة 
أضحــى  كذلــك  للصحفيـــــين.. 
مناسََــبةًً، ُتُوجََّــه فيهــا التحيــة 
إلــى الصحفييــن الذيــن واجهــوا 
الســجن  أو  المــوت  )ويواجهــون( 
ــم)2(..  ــة مهنته ــاء ممارس في أثن
ــي كارل  ــوف الألمان وإذا كان الفيلس
ماركــس يــرى أن الإنســان هــو أثمــن 
رأســمال في الوجــود، فــإن القوانين 
ّدُّعُ  والشــرعات الإعلاميــة الدوليــة تََ
شــرط  أهــّمّ  الصحفيــة  الحريــة 

سـان. هـذا الإنـ قـوق ـ مـال حـ لإعـ

ــة  مــاذا تعنــي حري
ــة؟ الصحاف

لقــد لخصــت المادة 19 مــن الإعلان 
العالمـي لحقــوق الإنســان تعريــف 
ــكل  ــول إّنّ »ل ــوم بالق ــذا المفه ه
شــخص حــق التمتــع بحريــة الــرأي 

الحــّقّ  والتعبيــر، ويشــمل هــذا 
حريتــه في اعتنــاق الآراء مــن دون 
الأنبــاء  التمــاس  وفي  مضايقــة، 
والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى 
ــن دون  ــيلة وم ــأي وس ــن، ب الآخري
اعتبــار للحــدود«.. وعليــه، ارتكز كل 
ِـع بشــأن الإعلام وعملــه  ض�ُوُ قانــون 
ــن  ــم تك ــي ل ــذه المادة، الت على ه
كافيــة، كمــا يبــدو، لتأميــن الحماية 
والرعايــة للحــق الطبيعــي للكائــن 
البشــري في الاتصــال والتعبيــر عن 
ــن  ــه وع ــر عن ــرأي، ودرء المخاط ال
مهنــة الصحافــة والإعلام والقائمين 
في  الانهيــارات  إن  بــل  عليهــا، 
ــة على  ــة الإعلام مهول ــدار حري ج
مســتوى العالــم )بدرجــات متفاوتة 
نََُّت،  طبعــا(، وكّلّ المواثيــق التي س�
ــات  ــز الحري ــذ، في إطــار تعزي بعدئ
الإعلاميــة، تقــف عاجزة عــن حماية 
الصحفييــن مــن الاعتقــال والســجن 
أو فصلهــم مــن المؤسســات التــي 

ــا)3(. ــون فيه يعمل

م  ومــع بدايــة القــرن الحالــي، يقــّدّ
ّـا، نمــاذج صارخة  لنــا الواقــع، ودور�ي
ــة في  ــات الإعلامي ــاك الحري لانته
العالــم كلــه؛ إذ يشــكل الصحفيون، 
ـِدوا، »أهدافــا كبيــرة  ج�ُوُ وأينمــا 
الكاميــرات  وتوثــق  القيمــة«، 
التــي  الاعتـــــــداءات  مشــاهد 
يتعــرض لهــا صحفيــو الميــدان 
َـن  ــتعلة )أو م� ــق المش في المناط
نســميهم »فدائ�يـّي المهنــة«(.. 
أو  ـَزون  ُيُحتج� أو  ُيُقنََصــون  هــم 
ُيُختطََفــون مــن أجــل فديــة، أو 
ـّة  ـَذ فيهــم إعدامــات علن�ي نف� ُتُ
تبعث برســائل »مختلفــة الغايات« 
إلــى الجهــات المعنيــة.. فهــذا مــا 
حــدث، على ســبيل المثــال، في 
لبنــان والجزائــر والعــراق وليبيــا 
وأوكرانيــا  وأفغانســتان  واليمــن 
ــي  ــا وكل المناطــق الت ويوغسلافي
ــد  ــا، ولق ــات وحروب ــهدت صراع ش
تكشــفت صــور مفزعــة عــن تدهور 
الحريــات الإعلاميــة في ظــل أجواء 
ــي  ــى، وه ــع والفوض ــل والقم القت

لا يــزال صــوت أســتاذتي، التــي 
جامعــة  في  تدرســنا  كانــت 
»الســوربون« مقــرََّر »وســائل 
الإعلام والمجتمــع«، يــرن في 
أذنــي؛ أتذكّّرهــا، عندمــا كانــت 
لتســتخلص،  نبرتهــا  ـِض  تُُخف�
أمامنــا، مــا توصلــت إليــه خلال 
مســيرتها الأكاديميــة الطويلــة: 
الصحافــة  في  »الموضوعيــة 
تصدّّقــوا  ولا  أســطورة..  هــي 
مــن يقــول لكــم عكــس ذلــك«.
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ِـر بتلــك التــي  أجــواء شــبيهة وُتُذك�
ــرون  ــة ق ــل ثلاث ــائدة قب ــت س كان
ــل  ــا يحص ــن، كل م ــا.. لك في أوروب
ومــا  كفــة،  في  المعمــورة،  في 
ــطين،  ــة في فلس ــه الصهاين يفعل
وعلى مــرأى مــن العالــم أجمــع، 

خـرى. فـة ـأ في كـ

لــم يشــهد التاريــخ الحديــث ّيّأ 
حــرب خيضــت بهــذه الطريقــة 
المميتــة للصحفييــن، كتلــك التــي 
ــن  ــا، على الصحفيي ــاض، حالي ُتُخ
ـّن  الفلســطينيين وزملائهــم مم�
ــتمرة في  ــارك المس ّـون المع يغط�
ــذ  ــان من ــوب لبن قطــاع غــزة وجن
ــد  ــهر)4(.. لق ــتة أش ــن س ــر م أكث
كشــفت الحــرب الراهنــة قــدرة 
على  ليــس  الفائقــة،  إســرائيل 
الإجــرام فحســب، بــل على جــر 
الغالبيــة العظمــى مــن حكومــات 
دفــن  إلــى  وسياســّيّيه  العالــم 
أخلاقهــم وضميرهــم وإنســانيتهم 
بأيديهــم، تحــت ســابع أرض.. وإذا 
كان مفهومــا، رّبّمــا، أن يختلــف 
ــة  ــاس ويتســاجلوا بشــأن عدال الن

حــق  أو  الفلســطينية  القضيــة 
مقاومــة  في  الفســطينيين 
المحتــل، فمــن غيــر المقبــول، 
على الإطلاق، أن تكــون فظاعــة 
مــا يحصــل أمــام أنظارنــا مــن 
ســحق لمقومــات وجــود الإنســان 
الفلســطيني موضوعــا للســجال 
ــه، أن  ــع من ــرد! والأفظ ــذ وال والأخ
يمتنــع »العالــم الحــر« )تعبيــر 
بــات مدعــاة للســخرية( عــن إدانــة 
أمــس  والدعــوة،  التدميــر  هــذا 
قـبـل الـيـوم، إـلـى إيقاـفـه الـفـوري.

مــا تفعلــه إســرائيل في غــزة، 
لا يتطابــق مــع أي إســتراتيجية 
ــاض  ــا، وُتُخ ــا عنه ــكرية قرأن عس
على أساســها الحــروب، الدفاعيــة 
تشــبه  ولا  والهجوميــة،  منهــا 
حروبهــا، كذلــك، أي نمــط مــن 
أنمــاط الحــروب التــي عرفتهــا 
والصراعــات  العســكرية  العلــوم 
وهــذه  التاريــخ..  في  المســلحة 
ــذه  ــا ينف ــة؛ لأّنّ م ــألة متوقع مس
الصهاينة على الأرض الفلسطينية 
ــو  ــا ه ــكريا، إّنّم ــا عس ــس صراع لي
تقــوم عليهــا  إبــادة جماعيــة، 

عقيــدة إســرائيل العســكرية، ولــم 
يشــهدها العالــم، على الأرجــح، 
منــذ أيــام المغــول )في القــرن 
ــن  ــك الذي ــر(، أي أولئ ــث عش الثال
ُتُعّرّفهــم كتــب التاريــخ بأنهــم 
ـّرَّ على تاريــخ  »أعظــم رعــب م�

البــشرية«.

غــزة،  في  إســـــرائيل،  ــنت  دّشّ
ــرا  ــا مغاي ــدا ومفهوم ــدا جدي عه
ــه  مات ــرز مقّوّ ــعوب، أب ــادة الش لإب

»إذا كان الفيلسوف الألماني كارل ماركس يرى أن الإنسان هو أثمن رأسمال في الوجود، فإن 
القوانين والشرعات الإعلامية الدولية تََعُُدّّ الحرية الصحفية أهمّّ شرط لإعمال حقوق هذا 

الإنسان« )شترستوك(.

لــم يشــهد التاريــخ الحديــث أيّّ 
حــرب خيضــت بهــذه الطريقــة 
كتلــك  للصحفييــن،  المميتــة 
على  حاليــا،  تُُخــاض،  التــي 
الفلســـــطينيين  الصحفييــن 
يغطّّـــــون  ـّن  مم� وزملائهــم 
المعــارك المســتمرة في قطــاع 
غــزة وجنــوب لبنــان منــذ أكثــر 

ــهر. ــتة أش ــن س م
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كل  عكــس  وعلى  يجــري،  ن�أـّه 
المعروفــة  الجماعيــة  الإبــادات 
المواثيـــــق  بمباركــة  ســابقا، 
الدوليــة وغطرســة المؤسســات 
الأمميــة وعجــز نظــام عالمــي 
الحــق  إحقــاق  )مصطنــع( عــن 
وإحلال الــسلام.. حطمــت إســرائيل 
ــا  ــدد الضحاي ــيا في ع ــا قياس رقم
ــم  ــن أعدمته ــطينيين الذي الفلس
جماعيــا وبشــكل منظــم؛ فتفوقت 
ــادة في  جرائمهــا على جرائــم الإب
أرمينيــا وسربرنيتشــا وروانــدا ومــا 
فعلــه الناز�يـّون الألمان باليهــود 
العالميــة  الحــرب  أثنــاء  في 
الثانيــة)5(.. و«الاجتهــاد« الــذي 
جِِِل تلك  أضافتــه إســرائيل على س�
المذابــح، هــو تعقبهــا للصحفييــن 
ــر  ــر والتقري ــون، بالخب ــن ينقل الذي
والصــوت والصــورة، فظاعاتهــا في 
زمــن التعتيــم والتضليــل الإعلامي 
الغربــي ونشــر المعلومــات الزائفة 
والكاذبــة.. كيــف تخــوض إســرائيل 
ــة  ــن وحري ــا على الصحفييي حربه

الصحافــة؟

والقمــع  القتــل  عمليــات  عــدا 
الصحفييــن،  بحــق  المباشــرة 
ــا  ــا إعلامي ــرائيل خطاب ــت إس عمم
أســهم، في المضمــون والشــكل 
ــن لخطــاب  والأســلوب، في التمكي
ه شــتى صنــوف  متطــرف تملــُؤُ
ــذا  ــع ه ــة، ووض ــة الكريه العنصري
الخطــاب إســتراتيجية اعتمــدت 
أو  كامنــة  آليــات،  خمــس  على 
ظاـهـرة، وََجََّهََتـْـه وجـةًًه معيـنـة..

هذه الآليات هي:

الأولــى، وضــع النفــس في موقــع 
في  ثابتــة  )وهــذه  الضحيــة 
ــذ الأزل(؛ إذ  ــودي من ــاب اليه الخط
يصــور الإعلام الإســرائيلي، والغربي 
الإســرائيلي  الإنســــــان  أيضــا، 
بصــورة »الضحيــة« التــي تتعــرض 
والتعذيــب  والقــــصف  للقتــل 
 - ّمَّ ــن ث� ــاج –م ــاد، وتحت والاضطه
ــم  ــع الظل ــاعدة في رف ــى المس إل

هـا. عنـ

ــوس،  ــارة النف ــة وإث ــة، التعبئ الثاني
بحيــث يســعى الإعلام إلــى تحريك 
عواطــف الجمهور المتلقــي وتأجيج 
مشــاعره وإيقــاظ الانفعــالات لديــه 
واســتثارتها  النفــوس  وتحفيــز 
جماعيــا لنصــرة إســرائيل.. وتتــّمّ 
ــن  ــارة، ع ــام، ت ــرأي الع ــة« ال »فبرك
طريــق إثــارة الفــزع والذعــر في 
ــود  ــن اليه ــم ع ــي العال ــال تخل ح
وســاكني إســرائيل، أو مــن خلال 
ــم  ــداث ل ــور لأح ــر ص ــذب ونش الك

»كشفت الحرب الراهنة قدرة إسرائيل الفائقة، ليس على الإجرام فحسب، بل على 
جر الغالبية العظمى من حكومات العالم وسياسيّّيه إلى دفن أخلاقهم وضميرهم 

وإنسانيتهم بأيديهم« )غيتي(.

ــة على  ــة الخامس ــد الآلي تعتم
اللغــة النزاعيــة، وهــي أهــم 
الخطــاب  يعتمدهــا  آليــة 
ــاس  ــة حم ــرائيلي إزاء حرك الإس
والفلســطينيين؛ بحيث يســعى 
إقنــاع  إلــى  الخطــاب  هــذا 
الجمهــور وتحفيــزه لنبــذ أفــكار 
ــه وقيمــه  »الخصــم« ومعتقدات

واســتنكارها. وســلوكاته 
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ــل صــور  تحصــل في الحقيقــة )مث
ِـي  ــن التــي ادُُّع� الأطفــال المحروقي
ــرائيليين  ــال إس ــود لأطف ــا تع بأّنّه
ــارة  ــا(، وت ــك زيفه ــد ذل ــن بع ليتبي
ــم«  ــة »جمهوره ــر طمأن ــرى عب أخ
ـَم ســيكون  حت� بــأن الانتصــار اُلمُ

لـة إـسـرائيل«. لـ«دوـ

للخــوف  التأســيس  الثالثــة، 
ــو الإعلام  ــث ينح ــة، بحي والكراهي
ــى  الإســرائيلي والغربــي، دومــا، إل
بــث نزعــة الكراهيــة والتشــدد 
ــف  ــض المواق ــض، في بع والتحري
والموضوعــات، لممارســة العنــف 

الفلــسطينيين. بــحق 

ّـة الرابعــة، فهــي النزعــة  ّـا الآل�ي م�أ
الفوقيــة والشــوفينية التــي تقــوم 
على مفهــوم »تفــوق إســرائيل 
الفلســطينيين  على  )والغــرب(« 
بوصفهــا  والمســلمين،  والعــرب 
فكــر  لرفــض  ومنطلََقــا  ـّة  حج�
وكذلــك  وفلســفته،   » »العــدّوّ
بوصفهــا أداة سياســية واجتماعية 
لرفــض أنمــاط العيــش والاجتمــاع 
والنظــم الســائدة لــدى هــذا العدو؛ 
فإســرائيل هــي التــي ينتســب 
الطليعــة، وعلى  إلــى  أعضاؤهــا 
 ، ث�ـّمَّ ـِن  م� دوا،  يحــّدّ أن  هــؤلاء 
علاقاتهــم بالآخريــن المحيطيــن 
بهم وفــق ُأُســس دينهــم ومبادئه 

وخصائــصه وآــفاق تعاليــمه.

الخامســة على  الآليــة  وتعتمــد 
اللغــة النزاعيــة، وهــي أهــم آليــة 
يعتمدهــا الخطــاب الإســرائيلي إزاء 
حركــة حمــاس والفلســطينيين؛ 
بحيــث يســعى هــذا الخطــاب إلى 
إقنــاع الجمهــور وتحفيــزه )بشــكل 
لنبــذ  غالبــا(  وعلنــي  مباشــر 
ومعتقداتــه  »الخصــم«  أفــكار 
وقيمــه وســلوكاته واســتنكارها، 
»هــذا  لــدى  مــا  كل  أن  بحكــم 
ــروه،  ــول ومك ــر مقب ــم« غي الخص
هــذا  وفي  حتــى..  ومرفــوض 
ــة  ــة النزاعي ــد اللغ ــياق، تعم الس

لخطــاب الإســرائيليين ومؤيديهــم 
ــة  ــة حرك ــض مصداقي ــى تقوي إل
حمــاس وتجريدهــا مــن الشــرعية 
وتوصيفــــها  تصنيفهــا  عبــر 
بألفــاظ ســلبية وتجريدهــا مــن 
الإنســانية عبــر إظهــار العمليــات، 
ــوق  ــة لحق ــها، منافي ــي تمارس الت
الإنســان وكرامتــه، وإلصــاق صفــات 
وتســميات  وألقــاب  شــخصية 
أيديولوجيــة  خلفيــات  تحمــل 

وأخلاقيــة)7(. ودينيــة 

بعــد اجتياحهــا العــراق في ســنة 
المتحــدة  الولايــات  قــررت   ،2003
الأمريكيــة إنفــاق ملاييــن الــدولارات 
مــن أجــل »تشــجيع الديمقراطيــة 
في العالــم العربــي«، مــن خلال 
للصحفيـــــــين؛  تدريــب  دورات 
ــة  ــد التجرب ُـدرك، بع ــنطن ت� فواش
ــر  ــام، ّنّأ الإعلام أكث ّرُّة في فيتن ال�
تــرََك للإعلامييــن..  خطــورة مــن أن ُيُ

واليــوم وبعــد عقديــن مــن الزمــن، 
هــا هــي الولايــات المتحــدة، ذاتهــا، 
ِـق ملاييــن الــدولارات مــن أجــل  نف� ُتُ
تشــجيع القمــع في فلســطين، من 
خلال إطلاق العنــان للآلــة الحربيــة 
الإســرائيلية لكي تقتــل الصحفيين، 

ــة! ــة هــذه المفارق ّـة.. رهيب بخاص�

الأنظـــمة  كانــت  إذا  واليــوم، 
ســيما  ولا  الغربيـــة،  السياســية 
كيــان  مــع  المتعاطـــفة  تلــك 
الاحــتلال في فلســطين، مبتهجــة 
بالعناويــن البراقــة التــي تســوقها 
ــر؛  ــي الح ــا الديمقراط ــن نهجه ع
ــة  ــوم العالمـي لحري ــوان »الي كعن
ِـر، عمومــا،  الصحافــة«، فلأّنّهــا تعب�
عــن نفاق واضــح وتســاوق لا مثيل 
لــه مــع الــجلاد منــذ البدايــة.. 
ُـدرك  فهــل ســتتنكر لــه، عندمــا ت�
ن�أـّه ســاقط لا محالــة؟ اقتضــى 

التــساؤل والترقــّب.
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مجلة الصحافة العدد )٣٣(  

t

بعد عام من الحرب..
عن محنة الصحفيات 

السودانيات
أميرة صالح

 
ةًًّ،          دخلــت الحــرب الداخليــة في الســودان عامهــا الثانــي، بينمــا يواجــه الصحفيــون، والصحفيــات خاص�
تحديــات غيــر مســبوقة، تتمثــل في التضييــق والتهديــد المســتمر، وفــرض طــوق على تغطيــة الانتهــاكات 

ـضـد النـسـاء

مــع طلقــة رصاصــة حــرب 15 
صرخـــة  دوت  نيســان  أبريــل/ 
ــراع  ــم الص ــي خض ــة؛ فف الحقيق
واجــه  الســودان  في  الدائــر 
الصحفيــون والصحفيــات تحديــات 
جســيمة تاركيــن وراءهــم الصحــف 
ــى  ــوا إل ــة ليتجه ــة الصامت الورقي

ــساحات النــضال الرقــمي.

انقســم الصحفيــون إلــى فــرق 
كثيــرة، منهــم مــن دعــم بوضــوح 
الأطــراف المتصارعــة، بينمــا اختــار 
دربََ  صمــت  في  يعمــل  فريــق 
روايــة الحقيقــة بمعاييــر مهنيــة 
صعبــة  ظــروف  في  وأخلاقيــة 
تبــرز معانــاة  للغايــة ومعقــدة 
المواطــن في ظــل تشــدد أطــراف 
ــيطرتهم..  ــق س ــزاع في مناط الن
كمــا اتجــه فريــق آخــر إلــى مهــنٍٍ 
أخــرى بعيــدا عــن الصحافــة، تؤمن 
وتجّنّبهــم  عيــش  لقمــة  لهــم 

سـؤال. سـار الـ انكـ

لكــن واقع التهديدات والانقســامات 
ــات  ــى حتــى وصــل المنّصّ تفّشّ
الرقميــة؛ فالجميــع يســعى جاهــدا 
لإظهــار إخفاقــات الطــرف الآخــر 
ــك.. ووســط هــذا  أينمــا تســّنّى ذل
الصخــب ضاعــت الحقيقــة بيــن 
براـثـن الـشـائعات والأخـبـار الكاذـبـة.

لــم  لكــن بعــض الصحفيـــــين 
يستســلموا لتلــك الفوضى فطــاردوا 
أرجــاء  المتســارعة في  الأحــداث 
الــبلاد ورصــدوا ردود الفعــل الدولية 
ــة  ــن الدعاي ــزوا بي ــة ومي والإقليمي
قـة. مـات الموثوـ يـة والمعلوـ الحربـ

 
ــل/ نيســان  شــكلت حــرب 15 أبري
منعطفا خََطِِرا في مســار الصحافة 
واجهــت  فبينمــا  الســودانية؛ 
ســوفا«  »ُخُ الورقيــة  الصحــف 
إجباريــا، بــرز دور الصحافــة الرقمية 
ــاع  ــدا للدف ــديلا جدي ــا ب بوصفه

ــعن الحقيــقة.

وفقــا لتقاريــر صــادرة عــن نقابــة 
الصحفييــن الســودانيين، تعرضــت 
إذ  مؤلمــة؛  لأحــداث  تــان  صحفّيّ
ــد أن  ــس بع ــة إدري ــت حليم توفي
ــوات  ــة لق ــيارة تابع ــتها س دهس
ــة  ــاء تأدي ــريع في أثن ــم الس الدع
نفســه  الســياق  وفي  عملهــا، 
تعرضــت ســماهر للتهجيــر مــن 
دارفــور،  وســط  في  منزلهــا 
لتســتقر في معســكر للنازحيــن 
ــة أدت  ــه بمدفعي ــم ضرب ــذي ت ال

إــلى تدمــيره.

 إضافــة إلــى ذلــك، اختفــت قســرا 
8 صحفيــات وتعرضــت 3 صحفيات 
ــرى  ــة أخ ــت صحفي ــة، وكان للإصاب
ــا  ــي، بينم ــف الجنس ــة للعن ضحي
تهديــدات  صحفيــات   9 تلقــت 

شـخصية. ـ

ــية  ــات الأساس ــن التحدي ــل م ولع
الصحفــــيون  يواجههــا  التــي 
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المعاملــة  هــي  الســودانيون 
المســتمرة  والإســاءة  المذلــة 
مــا  والاعتــداءات،  والتضييــق 
ــم  ــاء هوياته ــى إخف ــم إل يدفعه
لتجنــب أي اســتهداف مباشــر مــن 
الأطــراف المتحاربــة.. إّنّ مجمــل 
الحالــة التــي يعيشــها الصحفيــون 
شــعورا  تخلــق  والصحفيــات 
بالخــوف الدائــم وعــدم الأمــان 
يعوقهــم عــن العمــل والحركــة 
التعبيــر  قدرتهــم على  ويقمــع 

بحرــية.
 

قصة سارة

ــاج الســر  تــروي الصحفيــة ســارة ت
أن كثيــرا مــن الصحفيــات »يعشــن 
أوضاعــا صعبــة ويواجهــن مخاطــر 
يوميــة بحثــا عــن الحقيقة وســط 
الجيــش  بيــن  الدائــر  الاقتتــال 
الســوداني وقــوات الدعــم الســريع 

وســوء الاتصــالات والإنترنــت، وقــد 
ســبب لــي المكــوث في أم درمــان 
حتــى شــهر أغســطس وانتقالــي 
إلــى مدينــة عطبــرة لمواصلــة 

يـرة«. مـة كبـ لـي صدـ عمـ

التحديــات  إلــى  ســارة  تشــير 
الحصــول  في  واجهتهــا  التــي 
على المعلومــات؛ إذ كان الجيــش 
التصريحــات  يكتــم  الســوداني 
ويتــرك الســاحة فارغــة لقــوات 
تهيمــن  التــي  الســريع  الدعــم 
على المشــهد الإعلامــي مبــرزة 
صحــة  مــن  التحقــق  صعوبــة 
فيمــا  ســيما  ولا  المعلومــات، 
ــي  ــاب الت ــة الاغتص ــق بقضي يتعل
ــريع  ــم الس ــوات الدع ــا ق ارتكبته
أمــام صمــت الناجيــات خوفــا مــن 

الملاحــقة.

على  المفــروض  الطــوق  هــذا 
إلــى  بســارة  دفــع  المعلومــات 
الــعلاج  بمراكــز  الاستعـــــــانة 
المقاومــة  ولجــان  النفســـــي 

بالأحيــاء لجمــع المعلومــات خوفــا 
مــن الاعتقــالات التــي تعــرض لهــا 
الطرفــين. ــمن كلا  الصحفــيون 

محنة مضاعفة

تســرد الصحفيــة الســودانية )هـــ/ 
ــا  ــن معاناته ــة ع ع ــة مرّوّ م( قص

يكتم  السـوداني  الجيش  كان 
الساحـــة  ويترك  التصريحـــات 
فارغة لقوات الدعم السريع التي 
الإعلامي  المشهد  على  تهيمن 
التحقق من صحة  صعوبة  مبرزة 
المعلومات، ولا سيما فيما يتعلق 
تتهم  التي  الاغتصاب  بوقائع 
بارتكابها،  السريع  الدعم  قوات 
الناجيات  صمت  استغلال  مع 

خوفا من الملاحقة.

»مع طلقة رصاصة حرب 15 أبريل واجه الصحفيون تحديات جسيمة تاركين 
وراءهم الصحف الورقية الصامتة ليتجهوا إلى ساحات النضال الرقمي« )تصوير: 

ديفيد ديجنر - غيتي(.
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خلال عــام مــن الحــرب، ولا ســيما 
أنهــا تنتمــي إلــى إثنيــة تعرضــت 
ــم  ــوات الدع ــد ق ــح على ي لمذاب
في  الجنينــة  بمدينــة  الســريع 

سـودان. غـرب الـ ـ

ــي  ــط نفس ــن ضغ ــت )هـــ( م عان
الطويلــة  الأشــهر  خلال  هائــل 
ــرات  ــيما خلال فت ــة، ولا س الماضي
انقطــاع الاتصــال بأشــقائها في 
ــن يواجهــون خطــر  الجنينــة، الذي
ــا  ــو م ــب، وه ــن كل جان مـوت م ال
اضطرهــا إلــى الانتقــال مــن مــكان 
ــتهداف  ــن الاس ــا م ــر هرب ــى آخ إل
بســبب إثنيتهــا أو بســبب مهنتها 

يـة. كصحفـ

الصحفيــة  اســتطاعت  اليــوم، 
الوصــول إلــى منطقــة آمنــة خــارج 
الســودان تضمن لها هــي وعائلتها 
ــة  ــاة الكريم ــن الحي ــى م ــدا أدن ح
بعيــدة عــن الخــوف مــن احتمــالات 

ــة..  ــس الملاحق ــذاب وهاج الع

المعاناة النفسية

أمــا الصحفيــة الســودانية الشــابة 
فتــرى  العزيــز،  عبــد  ســلمى 
واجهتهــا  التــي  المحنــة  أن 
الصحفيــات الســودانيات خـــــلال 
المخاطــر  تجــــــاوزت  الحــرب 
النفســية  لتشـــمل  الجســدية 

والاقتصادــية.
وعلى الصعيــد النفســي توضــح 

ســلمى أن غيــاب الدعــم النفســي 
تــرك آثــارا مســتمرة حتــى الآن؛ 
إذ عانــت عــدة صحفيــات –وهــي 
- مــن القلــق واضطــراب  منهــّنّ
المزعجــة  والكوابيــس  النــوم 

هـول. مـن المجـ خـوف ـ والـ

وتتفاقــم معاناة ســلمى النفســية 
للمخاطــر  المباشــر  بالتعــرض 
والأصدقــاء  الــزملاء  وفقــدان 
والنــزوح القســري مــع صعوبــة 
ــن  ــا ع ــم.. أم ــول على الدع الحص
ــول: »أن  ــادي فتق ــب الاقتص الجان
ــك  ــد نفس ــأة وتج ــتيقظ فج تس
بلا عمــل وبلا مصــدر دخــل ليــس 

بالأــمر الــسهل«.

هذه قصتي

قصتــي كصحفيــة لا تختلــف عــن 
ــا مغــادرة  ــرا؛ إذ قررن ــي كثي زميلات
الخرطــوم بعــد مــرور 75 يومــا 
مــن انــدلاع الحــرب، متجهــة إلــى 

توضح  النفسي  الصعيد  على 
الدعـم  غياب  أن  الصحفيـــات 
النفسي المتخصـــص ترك آثارا 
مستمرة حتى الآن؛ إذ عانت عدة 
القلق واضطرابات  صحفيات من 
النوم والكوابيــــس المزعجــة 

والخوف من المجهول.

»الواضح أن الدولة تشتغل بالعقلية نفسها التي كان يستخدمها نظام البشير في 
التعامل مع الصحفيين، مع تشديد القبضة وتجاوز الحدود وعدم احترام القوانين 

الوطنية والمواثيق الدولية« )تصوير: عبد المنعم عيسى - غيتي(.
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مدينة مدني في وســط الســودان 
والتهديــدات  التحديــات  رغــم 

ّـة. الجمـ

كنــت أخشــى على نفســي وعلى 
عائلتــي التــي تعرضــت للتهديــد 
ــريع  ــم الس ــراد الدع ــل أف ــن قب م
والدتــي  وكانــت  الســفر،  أثنــاء 
على  خــاص  بشـــــكل  قلقــة 

»كنت أخشى على نفسي وعلى 
للتهديد  تعرضت  التي  عائلتي 
من قبل أفراد الدعم السريع في 
أثناء السفر، وكانت والدتي قلقة 
بشكل خاص على سلامتي؛ لذلك 
يدي  على  الحناء  بوضع  أمرتني 
إشارةًً للآخرين بأنني متزوجة؛ لأن 
الفتيات كن مستهدفات بشكل 

مباشر«.

ــع  ــي بوض ــك أمرتن ــي؛ لذل سلامت
الحنــاء على يــدي إشــارةًً للآخريــن 
بأننــي متزوجــة؛ لأن الفتيــات كــن 

مــستهدفات بــشكل مباــشر.

مــا زالــت المعاملــة الســيئة تجــاه 
الصحفيين مســتفحلة باســتهداف 
ــات إعلاميــة مــن  قنــوات ومنّصّ
قبــل أطــراف الصــراع بحجــة عــدم 
والمهنيــة  بالشــفافية  الالتــزام 
الغــرض  أن  مــع  المطلوبتــــين، 
هــو  ذلــك  وراء  مــن  الأساســي 
ــن  ــاق على الصحفيي ــق الخن تضيي
كشــف  إلــى  يســعون  الذيــن 
الحقيقــة وتســليط الضــوء على 
معانــاة المواطنيــن وأداء أدوارهــم 

هـم. طـة بـ ــية المنوـ المهنـــ

تتخــّلّ  لــم  الدولــة  أن  الواضــح 
ــي ســادت  ــة الت ــك العقلي عــن تل
ــابق في  ــام الس ــم النظ ــان حك إب
ــث  ــن، حي ــع الصحفيي ــل م التعام
يتواصــل تشــديد القبضــة وتجــاوز 
ــن  ــرام القواني الحــدود وعــدم احت

الدوليــة  والمواثيــق  الوطنيــة 
التــي تكفــل حــق الصحفييــن في 
ــن  ــة وم ــم بحري ــة مهنته ممارس

دون أي قــيود.

ــى  ــة إل تســعى الأطــراف المتحارب
تغطيــة انتهاكاتهــا باللجــوء إلــى  
منــع الصحفييــن مــن ممارســة 
معاييرهــا  باحتــــــرام  المهنــة 
المعروفة للوصـــول إلــى المعلومة 
إلــى  وتقديمـــــها  الموثوقــة 

المواطنــين.

المجتمــع  يتعامــل  أن  ينبغــي 
الأوضــاع  هــذه  مــع  الدولــي 
ــين  ــل على تحس ــة، وأن يعم بجدي
ــة  ــر حماي ــالات وتوفي ــة الاتص بني
للصحفييــن لتمكينهــم مــن العمل 
بحريــة وبشــكل آمــن، ولا ســيما 
ــت في  ــبكة الإنترن ّـع ش ــع تقط� م
الخرطــوم وأجــزاء مــن الولايــات 
الأخــرى، ما يجعــل الانتهــاكات التي 
يـة«. ــارج التغطـ نـاك »خـ قـع هـ تـ

تسعى الأطراف المتحاربة إلى تغطية انتهاكاتها باللجوء إلى  منع الصحفيين من 
ممارسة المهنة باحترام معايير المهنة المعروفة للوصول إلى المعلومة الموثوقة 

)تصوير: بايرون سميث - غيتي(.
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ــذكاء  ــتخدام ال ــوع اس ــق موض ــي تراف ــات الت ــن المبالغ ــدا ع        بعي
الاصطناعــي في الصحافــة، فــإن ســرعة تطــوره تطــرح مخــاوف تتعلــق 
بمــدى تأثيــره على حريــة التعبيــر. تنبــع هــذه الهواجــس مــن أن الــذكاء 
الاصطناعــي يطــور في القطــاع الخــاص المحكــوم بأهــداف رأســمالية 

بالدرـجـة الأوـلـى

 

حرية الصحافة 
في مواجهة 

مع الذكاء 
الاصطناعي

عبد اللطيف الحاج محمد 

البيئــة  أن  القــول  نافــل  مــن 
الإعلاميــة التي تواجــه الصحفيين 
والصحفيــات اليــوم تختلــف في 
ــة  ــن البيئ ــي ع ــن النواح ــر م كثي
الإعلاميــة التــي كانــت ســائدة 
الــذكاء  تقنيــات  دخــول  قبــل 
صناعــة  إلــى  الاصطناعــي 
أصبــح  الصحافــة،  في  الإعلام.. 
الــذكاء الاصطناعــي )AI( حاضــرا 
بشــكل متزايــد، ولديــه القــدرة 
على إحــداث ثــورة في كيفيــة 
صناعــة الصحافــة واســتهلاكها، 
وطريقــة إنتــاج الأخبــار ونشــرها.. 
ــدرج  ــي تن ــات الت ــراوح التقني وتت
ــذكاء  ــامل لل ــح الش ــت المصطل تح
الوظائــف  بيــن  الاصطناعــي 

اليوميــة )مثــل البحــث، والترجمــة، 
و  الأســئلة  وتوليــد  والتلخيــص، 
وضــع  والمســاعدة في  الأفــكار، 
العناويــن( والخوارزميــات المعقــدة 
التعلــم  على  تعتمــد  التــي 
أو  نصــوص  لإنشــاء  العميــق 
مقاطــع فيديــو؛ إذ بــدأت أدوات 
التوليديــة  الاصطناعــي  الــذكاء 
ّـل الوســائط  تحــل محــل و/أو تكم�
الأخبــار..  غــرف  في  التقليديــة 
ــي  ــي ب ــات ج ــدرََ ش ــذ أن ص ومن
ــه آي«  ــن إي ــي عــن شــركة »أوب ت
الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/  في 
ــرح  وُطُ النقــاش  احتــدم   ،2022
ســؤال مركــزي: هــل هــذا هــو 
ــم؟ ــة العال ــي نهاي ــا أم ه خلاصن

في هــذا الســياق، كتــب المحاضــر 

كريـــستر  الســويدي  والمؤلــف 
أولســون في »كل مــا لــم ُيُطــوََّر 
ـكَََّك«: »عندمــا يتعلــق الأمــر  ف�ُيُ
بالــذكاء الاصطناعـــــي والصحافــة، 
فهــذا ليــس اســتثناء.. التكنولوجيا 
ــدة؛ إذ  ــة جدي ــد تقني ــدة تول الجدي
الهــــدف النهائــي هــو البحــث عن 
الكفــاءة والتحســين الــذي ليــس 
لــه هــدف واضــح.. إنهــا الداروينيــة 
إذ  أفضــل صورهــا؛  الرقميــة في 
يكــون التطــور ثابتــا، ويتعيــن علينا 
ــلوكات  ــع الس ــف م ــتمرار التكي باس
والأنـمـاط والمتطلـبـات الجدـيـدة«.

 

كيف يمكن أن يؤثر 
الذكاء الاصطناعي 

على حرية 
الصحافة؟

يحــذر تقريــر أصدرتــه مؤسســة 
»المادة 19« ومؤسســة »الخصوصية 
الدوليــة«، من أن الــذكاء الاصطناعي 
ــة  ــدا لحري ــح تهدي ــن أن يصب يمك

التعبـيـر.

العديــد  للتقريــر، هنــاك  وفقــا 
على  المترتبــة  العواقــب  مــن 
التــي  الاصطناعــي  الــذكاء 
مــن  مشــكلة  بالفعــل  تمثــل 
التعبــير. حرــية  نــظر   وجــهة 

يســرد التقريــر خمــس نقــاط ُتُعــد 
إشــكالية بشــكل خــاص بالنســبة 
لحرـيـة الصحاـفـة والتعبـيـر، وهي:

 
عــدم احتــرام القانــون: على الرغم 
مــن أن التنميــة الاقتصاديــة اليــوم 
ــي بهــدف  ــم الذات تخضــع للتنظي
ــؤولية،  ــفافية والأخلاق والمس الش
فإنــه غالبــا مــا يكــون هنــاك 
نقــص في الوســائل الملموســة 
للمتابعــة القانونيــة والمطالبــة 
الشــركات  مــن  بالمسؤوليـــــة 
المــثال: ــسبيل  على   العالمــية، 
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»إن التهديد الحقيقي الذي يشكله الذكاء الاصطناعي في علاقته بحرية الصحافة 
والتعبير يتمثل في تآكل الحقائق ونسبيّّتها، والانتقال إلى عصر ما بعد الحقيقية« 

)شترستوك(.
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مجلة الصحافة العدد )٣٣(  

أن  وبمــا  الشــفافية:  انعــدام 
ــوم  ر الي ــّوّ ــي ُيُط ــذكاء الاصطناع ال
ــب في القطــاع الخــاص،  في الغال
الجمهــور  على  الصعــب  فمــن 
بشــأن  رأي  تكويــن  والســلطات 
كيفيــة تأثيــر الابتــكارات الجديــدة 
يـر. يـة التعبـ حـق في حرـ على الـ

ووســائل  الاجتماعــي  النقــاش 
العــام  النقــاش  يميــل  الإعلام: 
إلــى التركيــز على المخاطــر الأكثــر 
عموميــة والخياليــة في بعــض 
الأحيــان التــي يخلقهــا الــذكاء 
ــة  ــن معالج ــدلا م ــي، ب الاصطناع
ــودة  ــة الموج ــكلات الملموس المش

للتفضـــيلات  وفقــا  الإجابــات 
الشــخصية... مــا يقدمــه »الشــات 
بــوت« ردا على استفســاراتك، قــد 

لـي. مـه ـ لا يقدـ

الــذي  الحقيقــي  التهديــد  إن 
الاصطناعــي  الــذكاء  يشــكله 

انعــدام المســاءلة: كثيــرا مــا تظهر 
تطبيقــات الــذكاء الاصطناعي في 
ســياقات لا نــدرك حتــى بوجودها، 
حالــة  المثــال في  ســبيل  على 
مراقبــة الكاميــرا بالتعــرف إلــى 
الوجــه أو تطبيقــات الهاتــف التــي 
ــا  ــت علين ــل أن تتنص ــن المحتم م
حتــى ونحــن لا نســتخدم الهاتف.. 
في حالــة حــدوث تجــاوز، قــد 
يكــون مــن الصعــب في كثيــر مــن 
المــسؤوليات. تحدــيد   الأحــيان 

–مــن  يمكــن  التــي  مســبقا، 
سـهولة. هـا بـ ضـي عنـ - التغاـ ّمَّ  ثـ

البيانــات واســــتخدامها:  جمــع 
البيانــــات  جمــع  كيفـــــية  إن 
ضمــن  استخدامهـــــا  وكيفيــة 
الــذكاء  على  القائمــة  الأنظمــة 
أهمــــية  لهمــا  الاصطناعـــــي 
ــع  ــق الجمي ــبة لح ــوى بالنس قص
قــدم  على  التعبيــر  حريــة  في 
المســـــــتقبل. في   المــساواة 

ــورات  ــع التط ــال م ــو الح ــا ه كم
يجلــب  جميعهــا،  التكنولوجيــة 
تحديــات  الاصطناعــي  الــذكاء 
ومخاطــر أخلاقيــة كبيــرة.. إحــدى 
التحيــز  المهمــة هــي  القضايــا 
في نمــاذج الــذكاء الاصطناعــي 
بدل الــذكاء  وبياناتــه؛ لأنــه إذا اســُتُ
البحــث  بمحــركات  الاصطناعــي 
كيِِّف  التقليديــة والصحفيين، فســُتُ
الاصطناعــــي  الــذكاء  روبوتــات 

الصحافــة  بحريــة  علاقتــه  في 
تــآكل  في  يتمثــل  والتعبيــر 
الحقائــق ونســبّيّتها، والانتقــال 
يـة. عـد الحقيقـ مـا بـ صـر ـ لـى عـ  إـ

بســرعة  التوصــل  يعــد  لذلــك 
ــة  ــة لمواجه ــة عالمي ــى طريق إل
ــا  ــرا مهم ــة أم ــات المضلل المعلوم
ــا  ــر التكنولوجي ــك أن تطوي الآن؛ ذل
يســير بســرعة فائقــة، وإذا لــم 
مــن  الإعلام  وســائل  تتمكــن 
في  مصداقيتهــا  على  الحفــاظ 
المعلومــات  »عواصــف«  ظــل 
يشــكل  الأمــر  فــإن  المضللــة، 
يـر. يـة التعبـ سـيا لحرـ يـا أساـ تحدـ

 

التزييف العميق

إن الجــدل الأوســع بشــأن تأثيــر 
الــذكاء الاصطناعــي على حريــة 
الصحافـــة معقــد بســبب مـــا 

ــة  ــه مؤسس ــر أصدرت ــذر تقري يح
ومؤسســـــــة  »المــــادة 19« 
ــن أن  ــة«، م ــة الدولي »الخصوصي
الــذكاء الاصطناعــي يمكــن أن 
يصبــح تهديــدا لحريــة التعبيــر.

»تندرج أخلاقيات الذكاء الاصطناعي تحت فئة الأخلاق التطبيقية التي تنظر إلى 
ما يجب على الفاعل الأخلاقي أن يفعله أو قد يفعله في موقف معين أو ضمن 

نشاط معين« )شترستوك(.
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مــن  التقنيــات  هــذه  تتيحــه 
العمــيق. التزيــيف  إمكاــنات 

عندمــا تصبــح تقنيــة التزييــف 
أداة  ذاتهــا  حــد  في  العميــق 
يصبــح  بالحقيقــــة،  للتلاعــب 
ــق  ــول إن التدف ــب الق ــن الصع م
أن  يعنــي  للمعلومــات  الحــر 
 الأـسـبقية ـهـي للحقيـقـة دائـمـا.

القريــب  المســـتقبل  في  ربمــا 
ــي  ــذكاء الاصطناع ــكل ال ــن يش ل
أن  أســــــاس  على  تهديـــــدا 
التكنولوجيـــــا أصبحــت واعيــة 
بذاتهــا، بــل على أســاس الطريقــة 
ــار  نتجــو الأخب ــار بهــا ُمُ التــي يخت
وموزعوهــا اســتخدام التكنولوجيا.. 
ــة  ــتخدام تقني ــالات اس ــد مج أح
مــا  هــو  الاصطناعــي  الــذكاء 
أي  العميــق؛  بالتزييــف  يســمى 
أو  الفيديــو  ومقاطـــع  الصــور 
التســجيلات الصوتيــة التــي جــرى 
ــن أن  ــي يمك ــا، والت ــب به التلاع
تقــدم تصويــرا واقعيــا لشــيء لــم 
يحــدث قــط.. صحيــحٌٌ أنــه يمكــن 
ــات  ــذه التقني ــل ه ــون لمث أن تك
ــر،  ــة التعبي ــّزّز حري ــات تع تطبيق
كأن تخلــق فرصــا جديــدة للتعبيــر 
الفنــي أو السياســي الســاخر، إلا 
أن المخاطــر فادحــة للغايــة.. على 
ســبيل المثــال، يعــد اســتخدام 
صناعــة  في  العميــق  التزييــف 
المـواد الإباحيــة مــن دون موافقــة 
الــذي جــرى تصويــره  الشــخص 
ّـة  معضلــة تــؤّرّق الســلطات والعام�
ــك  ــدول.. كذل ــن ال ــد م في العدي
التزييــف  تقنيــات  تســتخدََم 
العميــق في عمليــات التضليــل 
المعلومــات  ونشــر  وصناعــة 
الاحتيــال،  وعمليــات  الخاطئــة 
قــد  وأنشــطة  عمليــات  وهــي 
يمتــّدّ أثرهــا حتــى وســائل الإعلام 
لاســيما  الإخباريــة،  ــات  والمنّصّ

المحليــّة منــها..
هنــا يمكــن ملاحظــة أن المشــكلة 

الأخطــر التــي قــد تنجــم عــن 
تقنيــات التزييــف العميــق على 
ــق  ــت تصدي ــل ليس مـدى الطوي ال
النــاس للوســائط المزيفــة، بــل 
تقويــض مصداقيــة صحــة  في 
أي فيديــو أو صــورة أو تســجيل 
لــو كان أصليــا،  صوتــي، حتــى 
على  القــدرة  لتلاشــي  نظــرا 
التمييــز بينــه وبيــن المنتــج عبــر 

تــلك التقنــيات

التحيــز  أن  الأبحــاث  أظهــرت 
المعــرفي لــدى النــاس يــؤدي إلــى 
قدرتهــم  قيــاس  في  المبالغــة 
على تمييــز المعلومــات الصحيحــة 
ومقاومــة المعلومــات الخاطئــة؛ 
ــورة  ــك ص ــن ذل ــدلا م ــود ب إذ تس
ــن  ــم الذي ــن ه ــا أن الآخري مفاده
ــر  ــن النظ ــم.. ويمك ــري خداعه يج
على  العميــق  التزييــف  إلــى 
الترشــيح  فقاعــات  يعــزز  أنــه 
على  الموجــودة  والاســتقطاب 
ــي؛ إذ  ــل الاجتماع ــائل التواص وس
يصــدق النــاس فقــط المعلومــات 
التــي تؤكــد وجهــات نظرهــم، 
ــدا  ــل تهدي ــه يمث ّمَّ فإن ــن ث� وم
ــة  ــك أن الحقيق ــة؛ ذل للديمقراطي
العقلانيــة والمنطقيــة ســتكون 
دائمــا قابلــة للتشــكيك بحجــج 

ملفــقة.

أن  بعضهــم  يــرى  ذلــك،  ومــع 
عــدم اليقيــن الناجــم عــن وجــود 
ــد؛ لأن  ــه فوائ ــق ل ــف العمي التزيي

غــرف الأخبــار، وشــركات الإعلام 
أن  إلــى  تحتــاج   والمؤسســات، 
تكــون أكثــر شــفافية وأن تعــزز 
التــي  للمخاطــر  اســتجابتها 

العمــيق. التزيــيف  يــشكلها 
 

نظــرا لأن تقنيــة التزييــف العميــق 
تعالــج في كثيــر مــن الحــالات 
البيانــات الشــخصية في شــكل 
أو صــوت  أو جســد و/  وجــه و/ 
الاتحــاد  فــإن  مــادي،  شــخص 
ــون  ــرا أول قان ــر مؤخ ــي أق الأوروب
اســتخدامات  تقنيــات  لتنظيــم 
ــى  ــدف إل ــي يه ــذكاء الاصطناع ال
ر في هــذا المجــال  ترشــيد التطــّوّ
ملزمــة  تقييمــات  على  بنــاء 
المحتملــة  لمخاطرهــا  وشــاملة 
على  بهــا  المرتبطــة  والآثــار 

والأــمن. الأساــسية  الحــقوق 

 
 

هل تنقذنا 
أخلاقيات 
الصحافة؟

ــي  ــذكاء الاصطناع ــر ال ــا يوف بينم
فرصــا مهمــة ويبســط ســير العمل، 
ــة  ــئلة مهم ــا أس ــر أيض ــه يثي فإن
بشــأن حريــة الصحافــة والأخلاق 
أخلاقيــات  ـَد  ع�ُتُ  والمســؤولية.. 
الاصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام 
ــة  ــة ديناميكي ــة قضي في الصحاف
وهامــة في المشــهد الإعلامــي 
ــم:  ــؤال الدائ ــرح الس ــوم؛ إذ يط الي
هــل الصحفيــون وفــرق التحريــر 
الــذكاء  بأخلاقيــات  درايــة  على 
الاصطناعــي وتطبيقاته والتحديات 
بــه؟ العلاقــة  ذات   المحتملــة 

الــذكاء  أخلاقــــــيات  تنــدرج 
ــة الأخلاق  ــت فئ ــي تح الاصطناع
ــا  ــى م ــر إل ــي تنظ ــة الت التطبيقي
الأخلاقــي  الفاعــل  على  يجــب 
شــخص  بأنــه  ُيُعــّرَّف  )الــذي 
الصــواب  على  الحكــم  يمكنــه 

بمــا أن الــذكاء الاصطناعي يُُطوّّر 
ــرف  ــن ط ــب م ــوم في الغال الي
القطــاع الخــاص، فمــن الصعــب 
والســــلطات  الجمهـــور  على 
تكويــن رأي بشــأن كيفيــة تأثير 
الابتــكارات الجديــدة على الحق 

ــر. ــة التعبي في حري
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أن  محاســبته(  ويمكــن  والخطــأ 
يفعلــه أو قــد يفعلــه في موقــف 
يـن. شـاط معـ مـن نـ يـن أو ضـ  معـ

ّدَّ أخلاقيات  ع�ُتُ في الوقــت الحاضر، 
الــذكاء الاصطناعــي في الصحافــة 
جزءا مــن الأخلاقيــات التكنولوجية 
المطبقــة على الروبوتــات وكيانات 
الأخــرى..  الاصطناعــي  الــذكاء 
تتنــاول هــذه العقيــدة أســئلة 
المطوريــن  عمــل  كيفيــة  عــن 
والمصنعيــن والســلطات ومقدمــي 
المخاطــر  لتقليــل  الخدمــات 
أن  يمكــن  التــي  الأخلاقيــة 
ــى  ــذكاء الاصطناعــي إل يجلبهــا ال
المجتمــع، ســواء أكان ذلــك يتعلق 
بالتصميــم أم بالاســتخدام غيــر 
المتعمــدة  بالإســاءة  أم  الســليم 

للتكنولوجــيا.

 
 

الذكاء الاصطناعي 
يعيد تشكيل 

العالم الذي 
تسكنه الصحافة

ــذكاء  ــات ال ــض إمكان ــارن البع يق
ــة،  ــلحة النووي ــي بالأس الاصطناع
على  تســـاعد  مقارنــة  وهــي 
ــم؛ إذ  ــرب للفه ّـة أق ــل القض�ي جع
يعلمنــا ظهــور القنبلــة الذريــة 
التــي  الكيفــــية  عــن  الكثيــر 
يجــب مراعاتهــا عنــد التعامــل 
الاصطنــــــاعي. اــلذكاء   ــمع 

الــذي  الهائــل  الجهــد  ُيُعــرف 
ــات المتحــدة لتكــون  ــه الولاي بذلت
أول مــن يطــور القنبلــة الذريــة 
ــن«، وكان  ــروع مانهات ــم »مش باس
الفيزيائــي روبــرت أوبنهايمــر أحــد 
ــوا  ــن دافع ــخاص الذي ــهر الأش أش
عنــه.. لكــن وبعــد إلقــاء القنبلــة 
الذريــة على هيروشــيما وناغازاكي 
شــعر   ،1945 أغســــــطس  في 

الشــعب الأمريكــي بمزيــج مــن 
الفخــر والراحــة، والخــوف والفــزغ.. 
ففــي البدايــة، كان ســعيدا لأن 
القنابــل أنهــت الحــرب، لكــن بعــد 
ــوة  ــن الق ــب م ــعر بالرع ــك ش ذل
الرهيبــة التــي أطلقوهــا وتســبب 
بذلــك القــدر مــن المـوت والدمــار 
البشــرّيّة  الــذي يعــّرّض وجــود 

طـر. لـى الخـ سـرها إـ بأـ

ــع في  ــوم أن نض ــم الي ــن المه وم
ــي  ــذكاء الاصطناع ــبان أن ال الحس
يشــابه القنبلــة الذريــة، إذ يعتمــد 
المبــادئ  على  المجاليــــــن  كلا 
الأساســية..  العلميــة  والأبحــاث 
ــة  ــلحة النووي ــد الأس ــا تعتم بينم
على الفيزيــاء الذريــة، فــإن الــذكاء 
ــوم  ــد على عل ــي يعتم الاصطناع
الحاســوب والتعلــم الآلــي.. ومثــل 
علــم النــواة الذريــة والانشــطار 
البيانــات  معرفــة  فــإن  الــذري، 
الآلــي لا تنطــوي على  والتعلــم 
معضلــة أخلاقيــة في حــد ذاتهــا، 
ــة  ــق بكيفي ــكال يتعل ــن الإش ولك
اســتخدام تلــك المعرفــة وبالنتائج 

هـا. تـب عليـ قـد تترـ تـي ـ الـ
 

أكثــر  بشــكل  العمــل  يمكننــا 
ــذكاء  ــات ال ــع تقني ــا م ــة وأمان دق
رناهــا  طّوّ مــا  إذا  الاصطناعــي 
ــح  ــو صحي ــتخدمناها على نح واس
ــل  ــا الحب ــا إذا تركن ــؤول.. أم ومس
على الغــارب لعمالقــة التقنية في 
العالــم، فــإّنّ الصحافــة وغيرهــا من 
المجــالات عالية الأنســنة ســتواجه 
مشــاكل جوهريــة متعــددة الأوجه 
ومفتوحــة الاحتمــالات.. ولهــذه 
مــن  العديــد  تطالــب  الأســباب 
الأطــراف الآن بصــوت عــالٍٍ بوضــع 
اللوائــح التنظيميــة وترشــيد عمــل 
ــن  ــرى )م ــة الكب ــركات التقني الش
بينهــم مؤســس Open AI(، بينمــا 
يحــذر آخــرون مــن ضــرورة أن لا 
ــكار  ــة الابت ــى إعاق ــك إل ــؤدي ذل ي

التكنولوــجي.
 



السنة التاسعة ربيع 2024

59

إن معرفة البيانات والتعلم الآلي لا تنطوي على معضلة أخلاقية في حد ذاتها، 
ولكن الإشكال يتعلق بكيفية استخدام تلك المعرفة وبالنتائج التي قد تترتب 

عليها )شترسوك(.
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غوغل رئيسا للتحرير: 
هل نكتب للجمهور أم 

لمحركات البحث؟
عصام واعيس

محركات البحث لا تزال نقطة عبور مكينة للقرّّاء نحو مواقع الصحافة، لكن العبور رهين باستيفاء الموقع 
شروطا صارمة تستند إلى بيانات دقيقة، هدفها تلبية رغبات جمهور محرك البحث لا الصحافة.

لنبــدأ بســؤال: مــن أيــن يأتــي 
ــذا  ــى ه ــتََ إل ــف وصل ــّرّاء؟ كي الق
المقــال وكيــف وصــل هــذا المقــال 
إلــى علمــك؟ قــد تكــون قارئــا 
وفيــا لمجلــة الصحافــة يطــل على 
موقعهــا مــن حيــن إلــى آخــر، 
إلــى  تكــون وصلــت  أن  ويجــوز 
ألقيتــه  بســؤال  مدفوعــا  هنــا 
ــن  ِـداعٍٍ م ــث أو ب� ــرك بح على مح
فضــول حّرّكــه فيــك منشــور على 
فيســبوك، أو ربمــا وصلتــكََ رســالة 
في بريــدك الإلكترونــي تخبــرك 
ــس  ــل رئي ّـب غوغ ــم نص� أن أحده

ــا! ــر علين تحري

ــع  ــن مواق ــاك بي ــا وهن ــت هن فأن
الإنترنــت –أفتــرض أنــك تفتــح 
ــا  ّـك- إم ــذ في متصفح� ــدة نواف ع
مــن دون وســاطة أي بعدمــا كتبت 
اســم الموقــع الإلكترونــي مباشــرة 
ــا  ــو م ــت، وه ّـح الإنترن في متصف�
ــا  ــر، وإم ــول المباش ــمى بالوص يس
أنــك وصلــت إلــى حيــث أنــت 

مـن: سـطة ـ بواـ

)ويســمى  البحــث  محــركات   -
ــل أو  ــث الأصي ــق البح ــذا الطري ه

العــضوي(.
)أقــل  الاجتماعيــة  الشــبكات   -

أصاــةًًل(.
)عبــر  أخــرى  إنترنــت  مواقــع   -
رابــط يحيلــك مــن موقــع إلــى 

آــخر(.
- النشرات البريدية.

ــب  ــي تعق ــادر الت ــة المص - قائم
الدردشــة  برامــج  في  الأجوبــة 
)مثــل  بالإنترنــت  الموصولــة 
أو جيمينــاي   Copilot كوبايلــوت 

.)Gemini
إنــك  تقــول  الإحصــاءات  لكــن 
ــا  ــع أساس ــن المواق ــرا م ــزور كثي ت
قادمــا مــن محــرك بحــث؛ فحســب 
بيانــات توزيــع حصــص الســوق 
ــورة  ــائل المذك ــف الوس ــن مختل بي
في النقــاط الســابقة، فــإن قرابــة 
53 في المئــة مــن زوار المواقــع 
معابــر  مــن  عليهــا  يفــدون 
محــركات البحــث، و 81 في المئــة 
ولا  مــن معبــر غوغــل..  يأتــون 

ــول  ــل وص ــؤال ه ــا س ــا هن يهمن
القــارئ إلــى ضالتــه نتيجــة إعلان 
ــات أم لا،  ــك المنص ــوع في تل مدف
بقــدر مــا يهمنــا أن تلــك المنصــات 
تفــرض نفســها محطــة عبــور 
ــع  ــا لمواق ــع، وأساس ــى كل موق إل

الإعلام.

ــار  ــذا مس ــارئ، ه ــة الق ــن زاوي  م
ــأل  ــي أن يس ــح، يكف ــريع ومري س
الطقــس  أحــوال  عــن  غوغــل 
المباريــات  نتائــج  أو  الحــروب  أو 
ــح  ــا في لم ــه على أفضله فيحيل
البصــر.. والآن، مــع برامــج الدردشــة 
المـزودة بالــذكاء الاصطناعــي صــار 
كل مســتخدم قــادرا على الحصول 
على مــا يريــد حتــى قبــل أن يرتد 

ــه! ــه طرف إلي

مــن زاويــة الصحافــة والتحريــر 
ومربــك..  معقــد  مســار  هــذا 
محــرك  صفحــة  نتائــج  ر  تصــّدّ
 Search Engine Results( بحــث
لأن  فعليــة؛  معضلــة   )Pages
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ــل  ــا يص ــا م ــرض أحيان ــل يف غوغ
ــح  ــل أن يمن ــرط  قب ــى 200 ش إل
في  الظهــور  تأشــيرة  موقعــا 

للنتاــئج. الأوــلى  الصفــحة 
ــج  ر نتائ مــا شــروط غوغــل لتصــّدّ

ــث؟ البح

مــن  نوعيــن  غوغــل  يفــرض 
وتحريريــة..  تقنيــة  الشــــروط: 
والنوعــان مترابطــان ومتــداخلان.. 
ــا  ــة أساس ــروط التقني ــط الش ترتب
ســرعة  قبيــل  مــن  بمعاييــر 

والصفحــات،  الموقــــع  تحميــل 
ووضــوح الصــور، وتماســك الروابــط 
أقدميـــــة  وأحيانــا  الداخليـــة، 
نطــاق الإنترنــت، وســعة الخــوادم 

وغيرــها.

أمــا المعاييــر التحريريــة، التــي 
تهمنــا أكثــر، فترتبــط بمعاييــر 
ليــس  يضعهــا  مــن  تحريريــة 
محــرك  وإنمــا  التحريــر  رئيــس 
البحــث.. وتتصــل بأســئلة مــن 

مــثل
- هــل تمــت تغطيــة موضــوع 

البحــث مــن الزوايــا كلهــا؟
- هــل الكلمــة المفتــاح حاضــرة 
في الرابــط والعنــوان ومقدمــة 

المقــال والفقــرة الأولــى؟
المقــال  الروابــط ضمــن  هــل   -

بموضوعــه؟ مرتبطــة 
- مــا معــدل البقــاء في الصفحــة؟ 
دََُّ المقــال »نتيجــة  )كلمــا طــال �ع

جيـّـدة« ونجاـحـا لغوـغـل(.
ــبكة  ــن ش ــزء م ــال ج ــل المق - ه
مقــالات تغطــي الموضــوع مــن 

جوانــب أخــرى )يميــز غوغــل بيــن 
 Cornerstone( الأســاس  المقــال 
content( مــثلا »تفاصيــل صفقــة 
لتبــادل الأســرى بيــن المقاومــة 
ــد  ــة ق ــالات تابع ــتلال« ومق والاح
كواليــس  بعــض  عــن  تحكــي 
بعــض  أســماء  أو  المفاوضــات 
ــائلات....( ــل ع ــرى أو ردود فع الأس
ــكل  ــدم في ش ــال مق ــل المق - ه

ــة؟ ــة ودقيق ــاط واضح نق
والبحــث عــن تلبيــة هــذه المعايير 
هــو منطلــق مــا يعــرف في أدبيات 
بـ»تحســين  والإعلام  التســويق 
الترتيــب بنتائــج محــركات البحث« 
 ،)Search Engine Optimization(
التــي تعنــي بــكل بســاطة العمــل 
لأكبــر  المحتــوى  اســتجابة  على 

ـعـدد ـمـن ـشـروط غوـغـل.

 وغوغــل يــرى إلــى حــد مــا أن هذه 
الشــروط هــي مــا يفتــرض أن يكون 
ــه،  ــرم نفس ــوى يحت ــه أي محت علي
لكــن المشــكل هنــا أن كثيريــن 
استنســاخ  على  قادريــن  صــاروا 

مــن  الواقعــي  النهــج  هــذا 
مــع  التعاطــي  في  غوغــل 
ــع دون  ــيح مواق ــاث وترش الأبح
أخــرى، سيتســرّّب إلــى طريقــة 
تعاطــي الصحافــة مــع البيانات 
وإســتراتيجياتها في تحقيــق 
ــدة  ــيع قاع ــر وتوس ــار أكب انتش

قرائهــا ومشــتركيها.

»يفرض غوغل لتصدر نتائج البحث نوعين من الشروط: تقنية وتحريرية« 
)شترستوك(.
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مضمونهــا،  في  عليلــة  تجــارب 
- مقدمــة بالأشــكال  لكنهــا –شــكالًا

غـل. هـا غوـ تـي يريدـ يـغ الـ والصـ

وبشــكل عــام، يهــدف غوغــل مــن 
ــجيع  ــى تش ــروط إل ــذه الش وراء ه
أبحــاث  عــن  جوابــا  الكتابــة 
 User(نواياهــم أو  المســتخدمين 
كلمــة  كل  وراء  مــن   )Intent

البــحث.

وهــذا النهــج الواقعــي مــن غوغــل 
في التعاطــي مع الأبحاث وترشــيح 
سيتســّرّب  أخــرى،  دون  مواقــع 
ــة  ــي الصحاف ــة تعاط ــى طريق إل
مــع البيانــات وإســتراتيجياتها في 
تحقيــق انتشــار أكبــر وتوســيع 
قاعــدة قرائها ومشــتركيها، وســط 
عــن  وأســئلة  وممانعــة  حيــرة 
كيفيــة توزيــع الجهــد بيــن رســالة 
ــث  ــا يبح ــا وم ــة وأهدافه الصحاف
مـا يريدوـنـه منـهـا. عـنـه الـنـاس أو ـ

حيرة نيويورك 
تايمز

صحيفــة  خلصــت   ،2017 ســنة 
أنهــا  إلــى  تايمــز  نيويــورك 
مــن  كبيــرة  نســبة  »تخصــص 
المــوارد لقصــص يقرؤهــا عــدد 
ــى  ــراء« وإل ــن الق ــبيا م ــل نس قلي
أن »قّرّاءهــا متعطشــون لقــراءة 
تقصــد  التايمــز«..  مــن  نصائــح 
بالنصائــح الإرشــادات والتوجيهــات 
في  الإنســان  تســاعد  التــي 
أرتــدي  )مــاذا  اليومــي  معاشــه 
أطبــخ  كيــف  الحفــل؟  لهــذا 
رســالة  أكتــب  كيــف  الحريــرة؟ 

وداع...(.

ــز  ــورك تايم ــر لنيوي ــد تقري يؤك
ألــف   100 تحقــق  قصــة  أن 
مشــاهدة أو 200 ألــف مشــاهدة 
بأنــه  يشــعر  القــارئ  تجعــل 
ــل  ــل وتحلي ــل على تفاصي يحص
لا يجدهمــا في مــكان آخــر هــي 
أكثــر قيمــة بالنســبة للصحيفــة 
ــار  ــر كالن ــلٍٍّ ينتش ــر مس ــن خب م
في الهشــيم وقلّّمــا يغــري أحدا 

بالاشــتراك.

»تواجه وسائل الإعلام الأصغر حجما التي تعتمد على الزيارات القادمة من محركات 
البحث والشبكات الاجتماعية تحديا صعباً في حرب مفروضة مع كبار السوق، سواء من 

شركات التكنولوجيا أو الشركات الإعلامية المنافسة« )شترستوك(.
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كّلّفــت  قــد  الصحيفــة  كانــت 
مجموعــة مكونــة مــن ســبعة 
الســنة  تلــك  في  صحفييــن 
ــدى  ــف م ــر يستكش ــة تقري بكتاب
تحقيــق  على  الصحيفــة  قــدرة 
ــنة  ــم س ــطرة برس ــا المس أهدافه
ــك الأهــداف  ــب تل 2020، وفي صل
مضاعفــة أرباحهــا من الاشــتراكات 

لتصــل إلــى 800 ملــيون دولار.

ــة  ــز صحيف ــر أن تعج ّـح التقري رج�
ــا إذا  ــة أرباحه ــن مضاعف ــز ع تايم
ــين  ــاطة تحس ــت ببس ــا واصل »’م
ــه  ــام ب ــن القي ــا تحس ــا فيم أدائه
بتخصيــص  موصيــا  مســبقا«، 
ّـز أكبــر للمقــالات التــي تقــدم  ح�ي
نصائــح للنــاس وإرشــادات عمليــة 
اء إلــى الأجنــاس  لــري عطــش القــّرّ
ــة، حســبما رصــد معــدو  الخدماتي
ــات  ــن بيان ــوا م ــا قّلّب ــر مم التقري

وآراء.

تعكــس لغــة التقريــر، رغــم ذلــك، 
في  حيــرة  أو  صامتــة  ممانعــة 
التــي  الحقائــق  التعاطــي مــع 
ــده  ّـا يري ــات عم� ــا البيان ــي به تأت

قـراء. الـ

مــثلا، مــن ناحيــة يؤكــد التقرير أن 
قصــة تحقــق 100 ألـــف مشــاهدة 
تجعــل  مشــاهدة  ألــف   200 أو 
ــل على  ــه يحص ــعر بأن ــارئ يش الق
يجدهمــا  لا  وتحليــل  تفاصيــل 
في مــكان آخــر هــي أكثــر قيمــة 
مــن خبــر  للصحيفــة  بالنســبة 
مســلٍٍّ ينتشــر كالنــار في الهشــيم 
وقّلّمــا يغــري أحــدا بالاشــتراك، 

حـد أصلا. مـن ـأ غـرى ـ هـذا إن ـأ ـ

ثــم يعتــرف التقريــر في فقــرة 
لاحقــة بــأن »تحقيــق التــوازن 
المطلوب صعب«، فـــنحن لا نبحث 
عــن اعتبــار حجــم الجمهــور دلــيلا 
ــي ولا  ــل الصحف ــة العم على قيم
ــي  ــام الت ــودة للأي ــد الع ــن نري نح
كنــا نقنــع فيهــا أنفســنا بــأن 
المادة الصحفيــة قّيّمــة لمجــّرّد 
ذا  صفحــات  على  ُنُشــرت  أنهــا 

نيوــيورك تايــمز«

نموذج لحاجات 
القراء

ــؤول  ــت بمس ــبيهة انته ــرة ش حي
ــة  ــابق بالخدم ــي الس ــو الرقم النم
العالميــة لهيئة الإذاعــة البريطانية 
بي بــي ســي، ديميتري شيشــكين، 
إلــى تصميم نمــوذج لحاجــات القراء 
ِـظ أن 70 في المئــة مــن  بعــد أن لََح�
ــم  ــه لتقدي ــج موج ــوى المنت المحت
»المســتجدات«، بينمــــــا عــدد 
مشــاهدات هــذه »المســتجدات« لا 
ــد  ــة!  أي إن جه ــاوز 7 في المئ يتج
ــا  ــة في واد وم ــة الإعلامي المؤسس
يبحــث عنــه جمهورهــا في واد 

آـخـر.

الصعــب«  »التــوازن  لتحقيــق 
ــرح  ــز، اقت ــورك تايم ــات نيوي بكلم
لحاجــــات  نموذجــا  شيشــكين 
حاجــات  إلــى  ينقســم  القــراء 
»عاطفــية« وـأـخرى »عملــية«.

الحاجــات  قســم  في  ووضــع 

ــة »الإلهام« و»التســلية«  العاطفي
ّـم«، وفي قســم الحاجــات  و»التعل�
العمليــة »تتبــع المســتجدات«، 
و»معرفــة الاتجاهــات الســائدة« 
آفــاق  و»استكشــاف  )ترينــدز(، 
ث شيكشــكين  حّدّ ــدة«.. )ســُيُ جدي
النمــوذج لاحقــا  تقســيم هــذا 
ــروج  ــن دون الخ ــن م ــا، لك منهجي

يـرا. فـات كثـ هـذه التصنيـ عـن ـ ـ

يعطــي شيشــكين مثــالا قويــا 
على تغييــر مقاربــة المؤسســة 
في التعاطــي مــع الموضوعــات 
لتســتطيع جــذب فئــات مختلفــة 
ــم  ــا على تقدي ــن تركيزه ــدلا م ب
صيغـــــة  في  الموضوعـــــات 
مســتجدات جافــة، بخبــر فــوز  
ــدة  ــأول عه ــرون ب ــل ماك إيمانوي
ــذا  ــنة 2017.. »ه ــه س ــية ل رئاس
ــّرّاء  ــا لق ــون مهم ــد لا يك ــر ق الخب
العالــم  مــن  عديــدة  دول  في 
ــر  ــا الخب ــذا قدمن ــكل؛ ل ــذا الش به
مــن زاويــة أن ماكــرون هــو أصغــر 
الرؤســاء في العالــم، والأصغــر منــذ 
نابوليــون بونابــارت في فرنســا، 
إلــى جانــب لائحــة بأصغــر زعمــاء 

سـنا«. لـم ـ العاـ

القفز على غوغل

الشــبكات  تظــل  الواقــع،  وفي 
الإعلاميــة الكبــرى مثــل بــي بــي 
ســي والجزيــرة وســي أن أن أقــدر 
على مواجهــة تحديــات محــركات 
عمالقـــــة  وجــــدران  البحــث 
التكنولوجيــا مــن غيرهــا، ولا ســيما 
بالرهــان على ســمعتها ورصيدهــا 
ــتركين  ــى مش ــا إل ــل قرائه لتحوي
ــها الهاتفية  وربطهم مع تطبيقاتـ
أو خدماتهــا على مواقعهــا على 
الإنترنــت مباشــرة، ثــم الذهــاب 
لغــزو قاعــدة جديــدة مــن القــراء، 
مباشــرة  جديــد  مــن  وربطهــا 

بخدماتــها.
ــائل الإعلام  ــه وس ــل، تواج بالمقاب

الإعلاميــة  الشــبكات  تظــل 
ــي  ــي س ــي ب ــل ب ــرى مث الكب
والجزيرة وســي أن أن أقدر على 
محــركات  تحديــات  مواجهــة 
عمالقــة  وجــدران  البحــث 
التكنولوجيــا مــن غيرهــا، ولا 
ــمعتها  ــان على س ــيما بالره س
قرائهــا  لتحويــل  ورصيدهــا 
وربطهــم  مشــتركين  إلــى 
مــع تطبيقاتهــا الهاتفيــة أو 
ــا على  ــا على مواقعه خدماته

الإنترنــت.
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الأصغــر حجمــا التــي تعتمــد على 
ــركات  ــن مح ــة م ــارات القادم الزي

الاجتماعيــة  والشــبكات  البحــث 
تحديــا أصعــب؛  فتجد نفســها في 

حــرب مفروضــة مــع كبــار الســوق، 
ســواء مــن شــركات التكنولوجيــا أو 

سـة. يـة المنافـ شـركات الإعلامـ الـ

لوضــع  ســحري  حــل  يوجــد  لا 
معقــد، ولا يمكــن للصحافــة أن 
تصعــد إلــى بــرج عاجــي وتنتظــر 
ــا  ــن بإمكانه ــن، لك ــد المريدي تواف
القفــز على جــدران الكبــار بالتــزام 

بـادئ: عـض المـ بـ

ــي  ــع وعال ــوى رفي ــم محت - تقدي

يمكــن للصحافــة أن تلعــب مــع الكبــار بأســاليبهم. يكفــي أن تفهــم 
ــع  ــع م ــات وتقط ــى فئ ــمه إل ــا وتقس ــاص به ــور الخ ــات الجمه رغب
ّـاء لوجوه متشــابهة،  فكــرة النظــر إلــى الجمهــور على أنــه كتلــة صم�
ــار  ــار في الأخب ــة إبح ــدم تجرب ــة يق ــا الخاص ــراح خدماته ــع اقت م

ماتعــة وتســتبق بقــدر الممكــن مــا يبحــث عنــه قرّّاؤهــا.
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جـودة. الـ

- الحــرص على إنتــاج محتويــات 
»ـُتُـستهلك بالكاــمل«.

الخاصــــة  البيانــــات  تحليــل   -
بســلوك القــّرّاء وأنمــاط اســتهلاك 
المحتــوى )متــى وكيــف ولكــم مــن 
الوقــت....( وترتيــب نتائــج عــن 

لـك. ذـ

يمكــن للصحافــة أن تلعــب مــع 
أن  يكفــي  بأســاليبهم..  الكبــار 
ــاص  ــور الخ ــات الجمه ــم رغب تفه
بهــا وتقســمه إلــى فئــات وتقطع 
ــور  ــى الجمه ــر إل ــرة النظ ــع فك م
ـّاء لوجــوه  على أنــه كتلــة صم�
ــراح خدماتهــا  ــع اقت متشــابهة، م
الخاصــة )تطبيــق هاتفــي( يقــدم 
ــة  ــار ماتع ــار في الأخب ــة إبح تجرب
مــا  الممكــن  بقــدر  وتســتبق 

هـا. نـه قّرّاؤـ حـث عـ يبـ

لا تحتــاج الصحافــة للركــض وراء 
علامــات الإعجــاب والانتشــار على 
ا  حســاب الجــودة، إذا التزمــت فعلّيّ
بالجــودة، ودافعــت بعــد ذلــك عن 
ــة،  ــة الفكري ــا في الملكي حقوقه
ولا ســيما لــدى الجيــل الجديــد 
ــة  ــث التحاوري ــركات البح ــن مح م
بــي  جــي  تشــات  )كوبايلــوت، 
ــد  ــم تع ــي ل ــاي(، الت ــي، جيمين ت
ــع أصلا،  ــى الموق ــارئ إل ــل الق تنق
ــه  ــا وتطعم ــه عنده ــا تحبس وإنم

ــارك! ــن أخب م
 
 
 
 

»يمكن للصحافة القفز على جدران الكبار بالتزام بعض المبادئ مثل تقديم 
محتوى رفيع وعالي الجودة ويستهلك »كله«« )تصوير: جوزيف ميسيتش - 

شترستوك(.
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ــن  ــم بي ــق أعماله ــى توثي ــون إل ــعى الصحفي ــا يس ــادة م        ع
ــة  ــة دون رؤي ــم القديم ــع أعماله ــون بجم ــاب، فيكتف ــي كت دفت
ــرب  ــذي ج ــا ال ــوا زافاليت ــي ن ــة. الصحف ــة علمي ــردية أو قيم س
تأليــف كتــب اســتقصائية، يقــدم إرشــادات للاحتفــاء بالمعلومــات 

شـخصية. سـير الـ لا بالـ

كيف تؤلف
كتابا في
الصحافة؟

نوا زافاليتا 

طمــوح  الصحفــي  لــدى  ليــس 
أكبــر  الفكــر  فــردي في مجــال 
مــن جمــع جــزء كبيــر مــن خبرتــه 
وأعمالــه في كتــاب مــن تأليفــه.. 
بأنــك  الغريــب  الشــعور  ذاك 
ســتغير العالــم بكتابتــك، مــع أنــك 
في الواقــع لــن تغيــر شــيئا، أو 
ــر أن  ــك الأم ــينتهي بكتاب ــا س ربم
ــل  ــدد قلي ــع ع ــكاره م ــش أف تناق
ــك  ــدث ذل ــن، وإن ح ــن المهتمي م
نـاء. مـر يـسـتحق العـ فـقـد كان الأـ

اعتــاد الشــاعر والبطــل الثــوري 
مارتــي  خوســيه  الكولومبــي 
المقربيــن  أصدقــاءه  يوصــي  أن 
بعبــارة: »ثلاثــة أمــور ينبغــي لكل 
إنســان أن يفعلهــا في حياتــه، 
ــدا  ــب ول ــجرة وأن ينج ــزرع ش أن ي
وأن يكتــب كتابــا«.. بالنســبة إلــّيّ 
فليــس لــدي أولاد، أحــب الأشــجار، 

قــط،  واحــدة  أزرع  لــم  لكننــي 
ــن  ــى م ــا مض ــت م ــذا قضي وهك
ــة كتــب..  ــف ثلاث عمــري أروي وأؤل
ــن  ــة والأربعي ــت في الثاني ــا زل م
ــن  ــد م ــدار مزي ــى إص ــع إل وأتطل
المؤلـفـات في الـسـنوات المقبـلـة.

دوارتــي«  خافييــر  »جحيــم 
ســجلات  فيــه  عرضــُتُ  الــذي 
ــج  ــدة في خلي ــة فاس ــن حكوم ع
الــذي  المكســيك، و«الباحثــون« 
تجــارة  عــن  تقاريــر  نتــه  ضّمّ
القســري،  والاختفــاء  المخــدرات 
أبنائهــا  عــن  تبحــث  وعــائلات 
»أضــرار  مثــل  راحــوا  الذيــن 
جانبيــة« للفســاد الأمنــي والحرب 
على تجــارة المخــدرات، وثالثهــا 
بلا  جرائــم  مكــس....  »إمبونــي 
عقــاب وعقــاب بلا جريمــة«، الذي 
يعطــي عنوانــه فكــرة جيــدة عمــا 

الكــتاب. يتناوــله 

ــوم أحــدا مــن  ــى الي ــم أعــرف إل ل
ــا- لا  ــم أن ــن فيه ــن -بم الصحفيي
تســتهويه مركزيــة الــذات أو الأنــا، 
أو ليــس يهمــه في آخــر عمــره 
حيــن يقــرر التقاعــد، أن ُيُخل�ـّد 
ــا  ــر مبيع ــاب الأكث ــمه في الكت اس
بالمكتبــات الكبــرى، أو مــع الكتــب 
ــث  ــة البح ــورا في خان ــر ظه الأكث

تـه. تـه أو مدينـ بـة جامعـ بمكتـ

هــذه  الــذات  مركزيــة  لكــن 
بالنســبة إلــى الصحفــي كثيــرا مــا 
تكــون ســببا في ارتــكاب الأخطــاء؛ 
فليــس هنــاك مــا هــو أكثــر رتابــة 
وأقــل ربحــا للناشــرين مــن الكتــب 
التــي تكــون مادتهــا الأساســية 
كان  نفســه..  الكاتــب  مذكــرات 
كتــاب المذكــرات الوحيــد الــذي 
ــة  ــعادة خالص ــه بس ــت قراءت أتمم
هــو »أن تعيــش لتــروي« لصاحــب 
غابرييــل  الكولومبــي  نوبــل 
بقيــة  أمــا  ماركيــز..  غارســيا 
مذكــرات الصحفييــن التــي قرأتهــا 
فانتهــى بهــا الأمــر هديــة لصديق 
ــاك..  ــا أو هن ــي هن ــت من أو ضاع
ــي  ــا في مكتبت ــد كان وجوده لق
ــد تاهــت  ــر مقصــود، وق خطــأ غي

في غياــهب النــسيان.

نحــن  فيــه  نقــع  آخــر  خطــأ 
ــة  ــكا اللاتيني ــن في أمري الصحفيي
ــخ  ــة نس ــري عملي ــا أن نج وأوروب
ولصــق لأفضــل أعمالنــا الصحفيــة 
المطبعــة  إلــى  نرســلها  ثــم 
مــع وضــع غلاف أنيــق وصــورة 
ــارة  ــال المخت ــذه الأعم ــة.. ه جذاب
تعــدو  لا  كتــاب  في  عــة  المجّمّ
ــا  ــش يوم ــرة تعي ــا زه ــن كونه ع
ــد  ــوال ق ــل الأح ــدا، وفي أفض واح
على  أســبوعين  مكانهــا  تأخــذ 
الأدبيــة،  المكتبــات  واجهــات 
ــورة أن  ــوي على خط ــا تنط ولكنه
تتحــول إلــى مــا يشــبه »صحيفــة 

الأــمس«.
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علــي  تملــي  هكــذا  أو  أظــن،   
خبرتــي، أن ثمــة قواعــد أساســية 
غيــر مكتوبــة ينبغــي لــكل كاتــب 
أن يتبعهــا لــدى تأليفــه كتابــا 
في الصحافــة، ســواء أكان يتنــاول 
رجــالات  لأحــد  ذاتيــة  ســيرة 
السياســة، أم لنجــم مــن نجــوم 
ــن  ــة أم لرجــل دي ــروك، أم لممثل ال
أو أحــد الملــوك، لا بــد أن أحــدا 
ِـد كتابــا  ع�ُيُ مــا في وقتنــا الحالــي 
عــن ســيرة الملكــة إليزابيــث، وفي 
ــع  ــل على تجمي ــر يعم ــدق آخ خن
كارلــوس  تنصيــب  عــن  كتــاب 
ــب أن  ــن أن على الكات ــث، أظ الثال
يراعــي فصــولا وجوانــب متنوعــة 

تـاب. لـه في الكـ يـاة بطـ مـن حـ ـ

مــن  فهــارس  ـّدِّ  ع�ُتُ  أن  عليــك 
حــول  تــدور  التــي  المقــابلات 
موضــوع القضيــة التــي تتناولهــا، 
مــن أقدمهــا إلــى أحدثهــا، إذا كان 
بطلــك قــد تــوفي فســوف تعيــد 
نســج حياتــه وأحداثهــا بحــوارات 
ــه  ــه وإخوت ــع زوجت ــابلات م ومق
وأبنائــه، مــع موظفيــه الســابقين 
ومســاعديه وســائقه الخصوصــي، 
مــع خصومــه وأعدائــه كذلــك، مع 
طلاـبـه إن كان ـلـه طلاب، وهـكـذا.

الأهــم أن عليــك كتابــة فصــول لــم 
ــك إذا أردت أن  ــل، ذل ــن قب ُـروََ م ت�

يحقــق كتابــك النجــاح؛ أي أن يكون 
ــن  ــة م ــارب 35 أو 40 بالمئ ــا يق م
صفحــات كتابــك مذكــرات وقصصــا 
ومقــابلات وأحداثــا لــم يســبق 
للصحافــة المحليــة أو العالميــة أن 
ــد  ــك ســتكون ق ــر ذل روتهــا، وبغي
ــق  ــخ واللص ــخ النس ــت في ف وقع

لـكل ـمـا روي ـسـابقا. ـ

قرأتهــا  ذاتيـــة  ســيرة  أفضــل 
ــي  ــا، ه ــا مرجِِع ــن اعتماده ويمك
ــاب الصحفــي الأمريكــي جــون  كت
ــارا..  ــي غيف ــون »تش ــي أندرس ل
ــي  ــي، أرجنتين ــوري الكوب ــن الث ع
الجنســــية، تصويــــر حقيقــي 
وعميــق للاشــتراكية الكوبيــة«، 
وكذلــك كتابــه الآخــر »الديكتاتــور 

لــم أعــرف إلــى اليــوم أحــدا مــن 
الصحفييــن -بمــن فيهــم أنــا- لا 
أو  الــذات  مركزيــة  تســتهويه 
ــر  ــه في آخ ــس يهم ــا، أو لي الأن
ــد، أن  ــرر التقاع ــن يق ــره حي عم
يُُخل�ّـد اســمه في الكتــاب الأكثــر 
مبيعــا بالمكتبــات الكبــرى، أو 
ــورا في  ــر ظه ــب الأكث ــع الكت م
خانــة البحــث بمكتبــة جامعتــه 

ــه. أو مدينت

«ثلاثة أمور ينبغي لكل إنسان أن يفعلها في حياته، أن يزرع شجرة وأن 
ينجب ولدا وأن يكتب كتابا الشاعر والبطل الثوري الكولومبي خوسيه 

مارتي«. )نصب خوسيه مارتي في مكسيكو سيتي - ويكبيديا(.
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»ما من صحفي آخر ينافسك على سبق صحفي، عليك أن تروي بتمهلِِ 
ساعة رملية، وأن تختار بوعي كامل كل كلمة من شأنها زخرفة نصك 

النهائي« )شترستوك(.
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ــا  ــا دائم ــا ويردده ــص«، يقوله الن
مؤسســة  في  الكبيــر  الأســتاذ 

بـاروس. يـن كاـ بـو، مارتـ غاـ

ــبان  ــذ بالحس ــا أن تأخ ــك أيض علي
ــوازن صحــي في الرســالة  ــق ت خل
يحملهــا  التــي  الأيديولوجيــة 
إن  أعنيــه؟  الــذي  مــا  كتابــك، 
ــا في  ــا صلب ــس قرص ــي لي الصحف
ــة في  ــس خوارزمي ــوب، ولي الحاس
وإنســتغرام  فيســبوك  أنظمــة 
تتصــرف بمــا يناســب الجمهــور 
ــيرة  ــب س ــك كات ــراء.. بصفت أو الق
لديــك  فــإن  مؤرخــا  أو  ذاتيــة 
ــات  ــات أو اهتمام ــاعر وتوجه مش
أيديولوجيــة وسياســية، وهــذا مــا 
علينــا أن نزيــح منــه مــا اســتطعنا 
إـلـى ـخـارج الـنـص قـبـل طباعـتـه.

ــف  ــاعر التعاط ّـي كل مش أن تنح�
ــاد  ــتنكار والانتق ــاب أو الاس والإعج
ــس  ــي تح ــرة الت ــفقة والغي والش
ــد  ــاب.. نري ــل الكت ــاه بط ــا تج به

نحــن  فيــه  نقــع  آخــر  خطــأ 
ــكا اللاتينية  الصحفيين في أمري
وأوروبــا أن نجــري عمليــة نســخ 
ولصــق لأفضــل أعمالنــا الصحفية 
المطبعــة  إلــى  نرســلها  ثــم 
ــورة  ــق وص ــع غلاف أني ــع وض م
جذابــة. هــذه الأعمــال المختــارة 
المجمّّعــة في كتــاب لا تعــدو 
عــن كونهــا زهــرة تعيــش يومــا 

ــدا. واح

الــذي  الآخــرون«  والشــياطين 
ــو  ــن هوغ ــة ع ــيرة رائع ــدم س يق

تــشافيز وانهــيار فــنزويلا.

وحتــى إن ظننــت أنــك تعــرف كل 
ــة  ــخصيتك المركزي ــن ش ــيء ع ش
يكــون  مــا  دائمــا  الكتــاب،  في 
لتحكيــه،  جديــد  أمــر  هنــاك 
لتتعقــب  أو  عنــه  لتتحــدث 
إلــى  الســفر  تعيــد  أن  مســاره، 
تلــك المـدن والــبلاد التــي نقلــت 
الأخبــار منهــا حيــن كنــت مــراسلا، 
ــا  ــدورا« دائم ــدوق بان ــل »صن ومث
المفاجــآت..  لــك  ســتظهر  مــا 
ــد  ــوم، يعي ــدد كل ي ــخ يتج التاري
نفســه ويلتــف على الأحــداث كل 
ــة  ــرة الأرضي ــل الك ــاعة، مث 24 س

مـا. تماـ

ــة  ــي بُلُغ ــك أن تعتن ــك كذل علي
بتــأن قــدر  وأن تســرد  روايتــك 
ــه الآن في  ــا تطبع ــتطاع، م المس
عزلتــك على حاســوبك الشــخصي 
مــع كــوب مــن القهــوة وســيجارة 
بيــن أصابعــك ليــس نصــا للجريــدة 
ــن  ــة فل ــي للعجل ــة، لا داع اليومي
تغلــق المطبعــة الآن، ومــا مــن 
صحفــي آخر ينافســك على ســبق 
صحفــي، عليــك أن تــروي بتمهــلِِ 
ــي  ــار بوع ــة، وأن تخت ــاعة رملي س
شــأنها  مــن  كلمــة  كل  كامــل 

ئـي. صـك النهاـ فـة نـ زخرـ

أن  في  النــص  أهميــة  »تكمــن 
ــة،  ــه ضروري ــة في ــون كل كلم تك
ــاءل  ــد أن يتس ــالا لأح ــدع مج ألا ت
عــن الجــدوى مــن اســتخدام كلمــة 
ــون  ــن، أن تك ــع معي ــا في موض م
كل كلمــة جديــرة بمكانهــا في 

ــاء  ــا المبيعــات بن أن يحقــق كتابن
ــهامات  ــن إس ــه م ــا يقدم على م
ســردية لحقائــق ووقائــع عميقــة 
لــم تنشــر قبــل ذلــك، وليــس 
بمــا يتضمنــه مــن افتــراءات أو 
رة في  انتقــادات وشــتائم مشــّفّ

نـص. يـا الـ ثناـ

إذا كان كتابــك الصحفــي عبــارة 
التقاريــر  مــن  مجموعــة  عــن 
الذاتيــة  الســير  أو  الســجلات  أو 
متنوعــة  لمجموعــة  المصغــرة 
مــن الشــخصيات التــي عاشــت 
وعملــت في مدينتــك أو بلــدك 
فمــن الضــروري والجوهــري هنــا أن 
تبحــث عــن خيــط ناظــم، أن ُتُجري 
ربطــا للظــروف والوقائــع بأســلوب 
ــك  ــاء تل ــي فسيفس ــي يعط روائ
جســدا  والتقاريــــــر  الحــوادث 

وــشكلا.

أعنــي هنــا أنــه إذا كان موضوعــك 
عــن الفســاد أو الاحتيــال مــثلا، فلا 
ــص  ــر ن ــى ذك ــزلاق إل ــي للان داع
آخــر عــن البيئــة لمجــرد أنــه تقرير 
ــت  ــة.. إذا كان ــة رائع ــد أو قص جي
فصــول كتابــك تتنــاول موضوعــات 
انعــدام الأمــن وتجارة المخــدرات أو 
مافيــات الاتجــار بالبشــر أو تهريــب 
ــي  ــك أن تأت ــس ل ــن فلي المهاجري
وســط ذلــك كلــه بتقريــر اقتصادي 
عــن التضخــم لمجــرد أنــه فــاز 
بجائــزة مــا، إن هــذه النصــوص 
الرائعــة التــي ليســت لهــا علاقــة 
بموضــوع كتابــك تنــال مــن جــودة 
الفسيفســاء التــي رســمتها في 

تـك. يـرك وحكاياـ تقارـ
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عليــك ألا تخــاف أو تخجــل مــن 
مــن  كاملا  فــصلا  تحــذف  أن 
ــدرك  ــت ت ــو كن ــى ول ــك -حت كتاب
قيمــة ذلــك النــص وحتــى لــو 
ــل  ــم احت ــص قدي ــدادا لن كان امت
الصحيفــة  في  أعمــدة  ثمانيــة 
التــي كنــت تعمــل بهــا- إذا كانــت 
ــة  ــه مماثل ــواردة في ــات ال المعلوم
ــر  ــل آخ ــه فص ــرارا لما تضمن أو تك
في كتابــك الــذي ُيُنشــر لأول مرة.. 
إن الــكلام الجديــد والمعلومــات 
الآنيــة وحدهــا مــا يمكــن أن يعــزز 
ــر  ــة، أكث ــك ويزيدهــا خصوب كتابات
ــا  ــر مهم ــور آخ ــص منش ــن أي ن م

تـه. نـت قيمـ كاـ

مــن المهــم جــدا أن تتوقــف عنــد 
موضــوع كتابــك، أن تحــرص بشــدة 
على ألا يكــون مــرآة لنــص آخــر 
قديــم.. قبــل التفكيــر في فهــرس 
الكتــاب ينبغــي لــك إجــراء بحــث 
عميــق في المنشــورات الصحفيــة 
والأكاديميــة والمكتبيــة، للتأكــد 
ُنُشــر في هــذا الموضــوع  ممــا 
معالجتــه  بصــدد  أنــت  الــذي 
وتظــن أنــه لــم يتطــرق إليــه أحــد 
بعــد؛ لذلــك ابــدأ بمراجعــة أعمــال 
زملائــك، دور النشــر، ابحــث في 
والمكتبــات  الأجنبيــة  الصحافــة 
الجامعيــة عمــا ُنُشــر في هــذا 

ضـوع. الموـ

جــدا،  مهمــة  ملاحظــة  وهنــا 
إذا كنــت تعمــل على مختــارات 
ــة،  ــة وصحفي ــوص روائي ــن نص م
تلــك  تنســيق  في  وأخــذت 
المجموعــة المختــارة، فلا تخــف 
ولا تخجــل مــن تنحيــة أي نــص 
حبيــب،  أو  صديــق  أو  لزميــل 
بمعاييــر  يفــي  لا  نصــه  كان  إذا 
ــك،  ــي تعتمدهــا لكتاب الجــودة الت
قدر  فــإن القــارئ مســتقبلا ســُيُ

ــلك ــهذه الالتفاــتة بالتأكــيد.
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السنة التاسعة ربيع 2024

»إن الكلام الجديد والمعلومات الآنية وحدها ما يمكن أن يعزز كتاباتك 
ويزيدها خصوبة، أكثر من أي نص منشور آخر مهما كانت قيمته« 

)تصوير: لاماي براسيتسوان - شترستوك(.
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التنظيم الذاتي..
أرضية لـ »عقد 

اجتماعي« جديد مع 
جمهور الصحافة

مجلة الصحافة 

 
تبرز فكرة التنظيم الذاتي كحل توفيقي يسمح بمواصلة ممارسة الصحفيين المهنيين لوظائفهم الحيوية، 

مع التأقلم مع التحديات والإكراهات المستجدة. ويعني التنظيم الذاتي في مجال الصحافة بالخصوص قبول 
المهنيين تحمّّل نصيبهم من المسؤولية تجاه الجمهور، والمساهمة في تحسين جودة المحتوى الصحفي وضمان 

استقلاليته وتصحيح الأخطاء وجبر الأضرار الناجمة عنه.
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السنة التاسعة ربيع 2024

»مهما كانت التشريعات القانونية خاضعة للرقابة الديمقراطية 
ومطبقة من طرف قضاء مستقل، تظل تهديدا محتملا لحرية 

الصحافة« )تصوير: ليون نيل - غيتي(.
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إذا كان وجــود مهنــة الصحافــة 
بيــن  جدليــة  بعلاقــة  يرتبــط 
يشــكله  الــذي  المثلــث  أضلــع 
كل مــن الصحفييــن والمعلنيــن 
ل العميــق  والجمهــور، فــإن التحــّوّ
الرقميــة  الثــورة  فرضتــه  الــذي 
بيــن  العلاقــة  طبيعــــة  على 
ــر على  ــم يقتص ــراف ل ــذه الأط ه
ــن  ــف وأدوار المهنيي ــر وظائ تغيي
والمعلنيــن، بل شــمل هــذا التغيير 
أدوار ووظائــف الجمهــور، إذ لــم 
تفــضِِ الثــورة التكنولوجيــة فقــط 
ــة،  ــة الصحفي ــور الممارس ــى تط إل
ــق  ــرخ عمي ــداث ش ــى إحــ ــل إل ب
بيــن وســائل الإعلام والجمهــور، 
والتشــكيك الدائــم في مصداقـــية 

الصحفييــن)1(.

لقــد أصبحــت الصحافــة فعليــا 
تحــت الرقابــة الدقيقــة والدائمــة 
للجمهــور، وباتــت تتعــّرّض - ســواء 
ــم  ــك أم لا - للتقيي ــت في ذل أرغب
والنقــد والتدقيــق مــن طرفــه، 
ــة  ــرعية الصحاف ــت ش ــا أصبح كم
ــا  ــة بم ــص والمراجع ــت الفح تح
ــد  ــن تعاق ــا م ــذى أساس ــا تتغ أنه
مــع المجتمــع يقضــي بتمتيعهــا 
بالحريــة في مقابــل تزويدهــا إيــاه 
ــاج  ــي يحت ــات والآراء الت بالمعلوم

ــا )2(. إليه

لقــد بــات مــن الطبيعــي أن يرغب 
جمهــور الصحافــة في الحصــول 
على ضمانــات في مقابــل مواصلة 
وثوقــه في صحــة المحتــوى الــذي 
مــا  وهــو  الصحفيــون،  ينشــره 
توفــره مدونــات الســلوك من خلال 
وضــع قواعــد خاصــة بطريقــة 
الصحفــي،  المحتــوى  إنتــاج 
ــمح  ــة تس ــاطر واضح ــع مس ووض
للجمهــور بالتأكــد مــن صحــة هــذا 
المحتــوى، وهــو مــا يعتبــر بمثابــة 
 assurance( للجــودة«  »ضمــان 

.)3()de qualité

وبالنظــر إلــى التحديــات الجديــدة 

التــي فرضهــا التطــور الرقمــي 
المحتــوى  وتــداول  نشــر  على 
الصحفــي، يوفــر أســلوب التنظيــم 
الذاتــي إمكانيــة الوصــول إلــى 
»تحكيــم« بيــن حقــوق قــد تبــدو 
لــو  في ســياقات معينــة كمــا 
أنهــا متعارضــة، أي حــق الصحافــة 
ــلطات  ــاه الس ــتقلالية تج في الاس
في  الجمهــور  وحــق  الأخــرى، 
التظلــم والانتصــاف والتشــكي مــن 

تــجاوزات وأخــطاء الصحفيــين.
 

الجمهور.. سلطة 
خامسة

ــة  ــات المهتم ــض الأدبي م بع ــّدّ تق
بمجــال الإعلام الجمهــور كســلطة 
خامســة جديــدة تمــارس - مــا 
ظــل إلــى وقــت قريــب - اختصاصــا 
حصريــا للصحافــة، مــن »ســيطرة« 
واضــطلاع  العــام  النقــاش  على 
بوظيفــة »حــارس البوابــة«.. هنــا 
يصبــح التنظيــم الذاتــي أكثــر مــن 
مجــرد »تنــازل« طوعي مــن جانب 
الجســم الإعلامــي لتقديــم خدمــة 
إضافيــة للجمهــور وإشــراكه في 
ــد  ــى تعاق ل إل ــّوّ ــل يتح ــا، ب عمله
قائــم على ميــزان قــوة جديــد 
ــة  ــا لمصلح ــه تدريجي ــل كفت تمي
الجمهــور.. فمــن خلال الإنترنــت 
ــاء  ــة والفض ــبكات الاجتماعي والش
الرقمــي المفتــوح أصبــح الجمهــور 
في  مســموعة  كلمــة  صاحــب 

اختيــار الموضوعــات، وصنــع أجندة 
النقــاش العمومــي، وممارســــة 
ــي  ــوى الصحف ــة على المحت الرقاب
بالنقــد والتقييــم، وكشــف الأخطاء 

خـتلالات. ضـح الاـ وفـ

المشــاركة  نظريــة  بــرزت  كمــا 
ــرة  ــع الخب ــن واق ــة م الديمقراطي
العمليــة كاتجــاه إيجابــي نحــو 
ضــرورة وجــود أشــكال جديــدة 
ــائل الإعلام - في  ــم وس في تنظي
ــوص  ــكندنافية بالخص ــدول الاس ال
النقائــــص  تـــجاوز  محاولــة   -
النظريــات  عنهــا  أبانــت  التــي 
الكلاســيكية مثــل نظريــة الحريــة 
ونظريــة المســؤولية الاجتماعيــة.. 
ــة  ــذه النظري ــادئ ه ــص مب وتتلخ
بالخصــوص في حــق المواطــن 
ــائل الإعلام  ــى وس ــول إل في الوص
واســتخدامها، وفي التأكـــــــيد 
الجمهــور  خدمــة  أولويــة  على 
ــرى  ــح أخ ــة مصال ــة أي على خدم
بمــا فيهــا مصالــح المؤسســات 
الإعلاميــة.. بــل إن هــذه النظريــة 
تعتبــر حريــة الــرأي والتعبيــر أهــم 

ــمن أن تــترك للمهنيــين.

مهمــا كانــت التشــريعات القانونية 
الديمقراطيــة  للرقابــة  خاضعــة 
قضـــاء  طــرف  مــن  ومطبقــة 
ــملا  ــدا محت ــل تهدي ــتقل، تظ مس
لحريــة الصحافــة، حيــث تعمــد 
الأحيــان  غالــب  في  الســلطات 
إلــى تجــاوز الغايــات النبيلــة لمثــل 
ــة  ــل حماي ــريعات، مث ــذه التش ه
حقــوق وحريــات أخــرى أو منــع 
الســقوط في تهديــدات للأمــن 
منظومــة  وتطويــر  القومـــي، 
مــن  الذاتــي  للتنظيــم  قواعــد 
طــرف المهنييــن، لا يتحقــق إلا 
في ظــل تطويــر منظومــة مقابلة 
ــل  ــن التدخ ــلطات ع ــاع الس لامتن
في الشــؤون المهنيــة وتهديــد 

حرــية الصحاــفة.

مــن هنــا تبــرز فكــرة التنظيــم 

ــا  ــة فعلي ــت الصحاف ــد أصبح لق
تحــت الرقابــة الدقيقــة والدائمة 
للجمهــور، وباتــت تتعرّّض، ســواء 
ــك أم لا، للتقييــم  أرغبــت في ذل

والنقــد والتدقيــق مــن طرفــه.
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ــمح  ــي يس ــل توفيق ــي كح الذات
الصحفييــن  ممارســة  بمواصلــة 
المهنييــن لوظائفهــم الحيويــة، 
التحديــات  مــع  التأقلــم  مــع 
ــي  ــتجدة.. ويعن ــات المس والإكراه
التنظيـــــم الذاتــي في مجــال 
قبــول  بالخصــــوص  الصحافــة 
ــن  ــم م ّـل نصيبه ــن تحم� المهنيي
الجمهــور،  تجــاه  المســؤولية 
ــودة  ــين ج ــاهمة في تحس والمس
وضمــان  الصحفــي  المحتــوى 
اســتقلاليته وتصحيــح الأخطــاء 
الناجمــة عنــه..  الأضــرار  وجبــر 
ــي  ــم الذات ــرة التنظي ــوم فك وتق
المهنييــن  مبــادرة  أساســا على 
ــى القيــام بجهــد إرادي يفضــي  إل
إلــى وضــع قواعــد ســلوك تحقــق 
حمايــــة  رأســها  على  أهدافــا 

ــن  ــر المهنيي ــح غي ــوق ومصال حق
القواعــد  إلــى  حاجــــــة  دون 
القانونـيـة أو المـسـاطر القضائـيـة.

 

تعاقد اجتماعي مع 
الصحافة

الذاتـــــــي  التنظيــم  يســاهم 
مصداقيــة  على  الحفــاظ  في 
ــن  ــة في أعي ــات الإعلامي المؤسس
الجمهــور، وهــو مــا يكــون مفيــدا 
أكثــر في الديمقراطيــات الناشــئة، 
حيــث تعتبــر الصحافــة المســتقلة 
عملــة نــادرة.. وتتجســد فائــدة 
إقنــاع  في  الذاتــي  التنظيــم 
الصحافــة  بكــون  الجمهــور 
المســتقلة ليســت فــوق المســاءلة 
ولا منفلتــة مــن الرقابــة القانونية، 
بــل هنــاك ســبيل ثالــث لإبقائهــا 
المــس  دون  المســاءلة  تحــت 
الســلطات  عبــر  باســتقلاليتها 
التقليديــة الأخــرى، أي مســاءلة 

الذاتــي في  التنظيــم  يعنــي 
بالخصــوص  الصحافــة  مجــال 
قبــول المهنييــن تحمّّل نصيبهم 
مــن المســؤولية تجــاه الجمهــور، 
والمســاهمة في تحســين جــودة 
وضمــان  الصحفــي  المحتــوى 
ــاء  ــح الأخط ــتقلاليته وتصحي اس

ــه. ــة عن ــرار الناجم ــر الأض وجب

»لا تقتصر الديمقراطية على الجوانب الإجرائية من انتخابات وحملات ونقاش سياسي 
مفتوح، بل تعني أيضا ثقافة مشتركة تخوّّل أفراد المجتمع خوض النقاش بطريقة 

عقلانية ومنضبطة لقواعد واضحة« )تصوير: ليف رادين - شترستوك(.
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مجلة الصحافة العدد )٣٣(  

الصحفييــن دون أن يــؤول ذلــك 
إلــى الســلطات التــي يفتــرض 
فيهــم مراقبتهــا ومســاءلتها )4(.. 
على  تقتصــر  لا  فالديمقراطيــة 
الجوانــب الإجرائيــة مــن انتخابــات 
سياســــي  ونقــاش  وحــملات 
مفتــوح، بــل تعنــي أيضــا ثقافــة 
ــع  ــراد المجتم ل أف ــّوّ ــتركة تخ مش
بطريقــــة  النقـــــاش  خــوض 
لقواعــد  ومنضبطــة  عقلانيــة 
ــة  ــلطات الحكومي ــة.. والس واضح
ــا  ــة تنصيبه ــت طريق ــا كان - مهم
تظــل   - وشــفافة  ديمقراطيــة 
ــاءات  ــا انتم ــيا لديه ــة سياس فاعل
وانحيـــــاز  فكريــة  وقناعــات 
ــي لا  ــه، وبالتال ــع عن ــح تداف واض
ُتُعتََبــر الطــرف المؤهــل للســهر 
النقــاش  قواعــد  وضــع  على 
العقلانــي والمنتــج واحترامــه.. 
ــول إن  ــن الق ــار، يمك ــكل اختص ب
بتاتــا  تتناســب  لا  الديمقراطيــة 
ــه  ــع نظــام سياســي تســهر في م

الســلطات على مراقبــة الصحافــة، 
ــر  ــده يوف ــي وح ــم الذات والتنظي
عــن  الاســتقلال  لمعضلــة  حلا 
الســلطات مــع الخضــوع للمســاءلة 

ـأـمام المجتــمع.

وراء  مــن  المهنيــون  ويســعى 
اعتمــاد خيــار التنظيــم الذاتــي 

إلى إبقــاء قنــوات الحــوار والنقاش 
مفتوحــة مــع الجمهــور، بطريقــة 
ــوط  ــن الضغ ــة م ــتقلة وخالي مس
الأمــر  يهــم  ولا  والإكراهــــــات. 
ــن  ــع الصحفيي ــوى مجتم ــا س هن
ــة،  ــف مســؤولياتهم المهني بمختل
ــة،  ــات الإعلامي ــي المؤسس ومالك
الأول  المعنــي  يعتبــرون  الذيــن 
وإبقــاء  الصحافــة،  باســتقلالية 
الفاعليــن السياســيين في الحيــاد 
بضمانــات  شــملهم  خلال  مــن 
حــال  في  والتظلــم  الانتصــاف 
تعرضهــم للإســاءة أو الاســتهداف، 
المجتمــع  قــادة  جانــب  إلــى 
المدنــي وممثلــــي التنظيمــات 
ــات  ــات والمنظم ــة والنقاب المهني
ــة وجماعــات الضغــط )5(.. الديني

التــي  الحوافــز  ويمكــن إجمــال 
تدفــع الصحافــة إلــى اختيــار نهــج 
ــه )6(:  ــي في كون ــم الذات التنظي

1- يضمن الحرية التحريرية؛

الذاتـــــي  التنظيــم  يســاهم 
مصداقيــة  على  الحفــاظ  في 
في  الإعلامـــية  المؤسســات 
أعيــن الجمهــور، وهــو مــا يكــون 
مفيــدا أكثــر في الديمقراطيــات 
الناشــئة، حيــث تعتبــر الصحافة 

ــادرة. ــة ن ــتقلة عمل المس

فائدة انتشار الوعي بآليات التظلم والانتصاف غير قاصرة على الجمهور وحده، بل 
يساهم ذلك في تجويد المحتوى الصحافي نفسه؛ لأن صاحب المصلحة أو المعني 

المباشر بالمحتوى المنشور يعتبر الأقدر على اكتشاف الخطأ وتصحيح المعلومة 
)شترستوك(.
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مدونــات  بوجــــود  والتوعيــة 
الاســتفادة  ومســـاطر  الســلوك 
منهــا أمــام الهيئــات المختصــة 
للمهنــة..  الذاتــي  بالتنظيــم 
الفاعلــون السياســيون والنقابيــون 
في  والمشــاركون  والمدنيــون، 
بتقلــــد  ســواء  العــام  المجــال 
أو المشــــــاركة  المســـــؤوليات 
أو  النقــــــاش  في  الطوعيــــة 
جانــب  إلــى  الســلمي،  الصــراع 
كل  الواســع،  بمعنــاه  الجمهــور 
هــؤلاء يحتاجــون إلــى معرفــة 
بالإمكانيـــات  ودقيقــة  واضحــة 
ــي،  ــم الذات ــا التنظي ــي يتيحه الت
ــة على  ــن جه ــز م ــدف التحفي به
الصحفــي  المحتــوى  اســتهلاك 
والإقبــال عليــه والوثــوق فيــه، 
ومــن جهــة أخــرى إدراك الضمانات 
التــي يوفرهــا للحقــوق والمصالــح 
التــي يمكــن أن تكــون مهــددة 

ــمن جاــنب الصحاــفة.

فالعلــم بوجــود هيئــة وطــرق 
والاحتجــاج  للتفاعــل  معينــة 
والانتصــاف في مواجهــة المحتوى 
شــرطا  يكــون  يــكاد  الصحفــي 
ــات..  ــذه الآلي ــة ه ــا لفعالي وجودي
الاســكندنافية  الــدول  وتعتبــر 
صاحبــة أعلى معــدلات الوعــي 
طــرف  مــن  الآليـــــات  بهــذه 
يتذبــذب  فيمــا  المواطنـــــين.. 
باقــي  في  الوعــي  مســتوى 
أنحــاء العالــم بحســب مســتوى 
وحــرص  فيهــا،  الديمقراطيــة 
على  الذاتــي  التنظيــم  هيئــات 
التعريــف بصلاحياتهــا والفــرص 
ولا  للجمهــور..  تتيحهــا  التــي 
الوعــي  انتشــار  تقتصــر فائــدة 
ــاف على  ــم والانتص ــات التظل بآلي
يســاهم  بــل  وحــده،  الجمهــور 
المحتــوى  تجويــد  في  ذلــك 
صاحــب  لأن  نفســه؛  الصحــافي 
المباشــر  المعنــي  أو  المصلحــة 
بالمحتــوى المنشــور يعتبــر الأقــدر 
على اكتشــاف الخطــأ وتصحيــح 
تقديــم  وبالتالــي  المعلومــة، 

عاــمة. خدــمة 

2- يحد من تدخل السلطات؛
3- يوفر ضمانة لجودة المحتوى؛

4- يــدل على خضــوع الصحافــة 
للمــساءلة

منفــذا  للجمهــــور  ل  يخــّوّ  -5
الإعلام. وــسائل  إــلى  للوــصول 

بالمقابــل، تكمــن أهمية المســاطر 
ــي  ــم الذات ــا التنظي ــي يوفره الت
التظلـــم  أجــل  مــن  للجمهــور 
والانتصــاف، في طابعهــا المجاني، 
عكــس المســاطر القضائيــة التــي 
ــة  ــل كلف ــب تحم ــا تتطل ــا م غالب
ــات  ــن خدم ــتفادة م ــة للاس مادي
ــا  ــوم... كم ــع الرس ــن ودف المحامي
تتســم هــذه المســاطر بســرعتها 
بمســارات  مقارنــة  وفعاليتهــا 
الانتصــاف أمــام المحاكــم، علاوة 
الــذي  المعنـــــوي  الربــح  على 
والمتمثــل  المشــتكي،  يحققــه 
ــل  ــن داخ ــرر م ــراف بالض في الاعت
هــذا  ونشــر  المهنــي  الجســم 

الاعــتراف بــشكل علــني.

 
التربية الإعلامية 

ركن صحة التنظيم 
الذاتي

ــا  ــي يمثله ــات الت ــة الضمان فعلي
للجمـــهور  الذاتــي  التنظيــم 
بعـــــض  تحقيــق  تســتدعي 
الإخبــار  أولهــا  لعــل  الشــروط، 

 
مجالس الصحافة.. 
حكم ذاتي للمهنة

تعتبــر مجالــس الصحافــة الشــكل 
هيــــئات  مــن  انتشــارا  الأكثــر 
ويتشــــكل  الذاتــي،  التنظيـــم 
ــن  ــب م ــس في الغال ــذا المجل ه
يتمتعــون  منتخبيــن  مهنييــن 
والقــدرة  والحيــاد  بالمصداقيــة 
على تجســيد الضميــر المهنــي 
ــة  ــام بوظيف ــة، والقي ــكل فعالي ب
المحتــوى  جــودة  على  الحفــاظ 
ــن  ــة م ــة المهن ــي، وحماي الصحف
ــن  ــل م ــلطات، والتقلي ــل الس تدخ
عــدد الدعــاوى المرفوعــة ضــد 
الصحفييــن في المحاكــم.. وقــد 
ظهــرت هــذه المجالــس الصحفيــة 
لأول مــرة في الســويد عــام 1916، 
في  بعــد  فيمــا  تأسســت  ثــم 
الأوروبــي  الاتحــاد  دول  غالبيــة 

..)7( العالــم  وبعــض دول 
لمجالــس  الأساســية  الوظائــف 

:)8 الصحافــة)
· تلقي الشكايات ضد الصحفيين؛

ــن  ــد م ــكايات والتأك ــة الش · دراس
اندراجهــا في مجــال اختصــاص 

لـس المجـ
ــق الدراســة في الشــكايات  · تعمي

عـنـد التأـكـد ـمـن صحتـهـا ـشـكلا
· القيــام بالوســاطة بين المشــتكي 

سـة الإعلامية المعنية والمؤسـ
أســــاس  على  قــرارات  اتخــاذ   ·

المعتــمدة الــسلوك  قواــعد 
الإعلاميــة  المؤسســات  تنبيــه   ·

إــلى أخطائــها
· الحــرص على شــفافية ووضــوح 
الـقـرارات المتـخـذة وإعلانـهـا للعموم

المتوفــرة  المعطيــات  تحليــل   ·
لتحديــد مكامــن الخلــــــل في 

الممارــسة المهنــــية
ــات  ــديلات في مدون ــراح تع · اقت

جـة نـد الحاـ سـلوك عـ الـ
· الدفاع عن حرية الصحافة..

التنظيــــم  هيئــات  أن  صحيــح 
الذاتــي، مــن قبيــل مجالــــس 

يتعل�ـّق الأمــر، حيــن نتحــدث 
عــن الوســيط بأحــد أفــــراد 
المؤسســـــة  تحريــر  هيئــة 
الإعلاميــة، الــذي يتولــى تمثيل 
الجمهــور داخــل غرفــة التحريــر، 
ونقــل مطالبهــم وانتظاراتهــم 
وتظلماتهــم، وإســماع صوتهــم 

ــرد. ــتقلالية وتج ــكل اس ب

77



78

مجلة الصحافة العدد )٣٣(  

أحكامــــــا  تصــدر  لا  الصحافــة، 
بالســجن ولا تملــك الصلاحيــات 
ــم في  ــا المحاك ــع به ــي تتمت الت
مجــال الزجــر والعقــاب، لكــن أهــم 
ــات  ــتطيع هيئ ــة تس ــر عقوب وأكب
ــي  ــا، ه ــي إصداره ــم الذات التنظي
 la critique( »التوبيــخ العلنــي«
المحاكــم  تســتطيع   ..)publique
المــدان  الشــخص  إلــزام  أيضــا 
الــذي  الحكــم  بنشــر  أمامهــا 
يتضمــن عقوبــة في حقــه، وعلى 
منابــر  في  الشــخصي،  حســابه 
معينــة،  إعلاميــة  منصــات  أو 
ــن  ــدر ع ــذي يص ــخ ال ــن التوبي لك
الهيئــة المهنيــة التــي تتولــى 
ــل  ــي، تظ ــم الذات ــة التنظي وظيف
ــا في  ــل وزن ــوة« وأثق ــر »قس أكث
ــك  ــوي؛ ذل ــاف المعن ــال الإنص مثق
يدعــي  أن  يملــك  لا  المــدان  أن 
التعــرض للاســتهداف أو الظلــم 
ــتقل  ــر مس ــاء غي ــرف قض ــن ط م
ــة  ــا أن العقوب ــادل، بم ــر ع أو غي
المهنــي  الجســم  صــدرت عــن 

اــلذي ينتــمي إلــيه.

التنظيــم  هيئــات  جــل  إن  بــل 
ــزم  ــة، تل ــة الصحاف ــي لمهن الذات
بنشــر  الإعلاميــة  المؤسســات 
حقهــا  في  الصــادرة  العقوبــات 
في منصتهــا الخاصــة نفســها.. 
ــة  ــكايات الخاص ــة الش ــل إن لجن ب
تســجل  البريطانيــة،  بالصحافــة 
ــل  ــي تص ــكايات الت ــب الش أن أغل
إليهــا، ينتهــي أمرها باتفــاق ودي، 
لحــرص مســؤولي هيئــات التحريــر 
ــة في  ــدور عقوب ــب ص على تجن
حقهــم، فيســتجيبون لمطالــب 
تلقائــي،  بشــكل  المتضرريــن 
والتــي تكــون في غالــب الأحيــان 
إلــى  ترمــي  معنويــة  مطالــب 
التصحيــح،  أو  بالضــرر  الاعتــراف 
فيمــا تخلــو جــل القواعــد الخاصــة 
بهيئــات التنظيــم الذاتــي مــن 

العقوــبات المالــية والغراــمات.
 

الوسيط.... ممثل 
الجمهور في غرفة 

التحرير

إلــى جانــب مجالــس الصحافــة، 
ــع  ــرى تضطل ــة أخ ــد مؤسس توج
ــن  ــي لك ــم الذات ــة التنظي بوظيف
الإعلاميــة  المؤسســات  داخــل 
مؤسســة  وهــي  الغالــب،  في 
»الوســيط«.. ويتعل�ــق الأمــر بأحــد 
أفــراد هيئــة تحريــر المؤسســة 
ــل  ــى تمثي ــذي يتول ــة، ال الإعلامي
ــر،  ــة التحري ــل غرف ــور داخ الجمه
وانتظاراتهــم  مطالبهــم  ونقــل 
صوتهــم  وإســماع  وتظلماتهــم، 

ــبكل اــستقلالية وتــجرد.

يعــود أصــل فكــرة »الوســيط« 
ر تاريخــي شــهده مكتب  إلــى تطــّوّ
شــهدتها  والتــي  الشــكايات، 
وقــت  الأمريكيــة في  الصحافــة 
جريــدة  أحدثــت  حيــث  مبكــر، 
»نيويــورك وورد« الأمريكــــــية، 
ــي  ــى تلق ــخص يتول ــة ش وظيف
وشــكاياتهم  القــــــراء  رســائل 
كل  وينقــل  غضبهــم،  وأســباب 
ــي  ــر ك ــة التحري ــى هيئ ــك إل ذل
ــذه  ــورت ه ــه.. وتط ــل مع تتفاع
تدريجيــا خلال عقــد  الوظيفــة 
أصبحــت  حيــث  العشــرينيات، 
أمريــكا  في  الصحــــف  بعــض 
واليابــان تحــوي لجنــة خاصــة، 
تقــوم بمهمــة تلقــي ودراســة 
شــكايات القــراء، ثــم تنقلهــا إلــى 

التحريــر)9(. رئيــس 

الـ »أمبوديســمان« كلمة ســويدية 
يــراد بهــا المفــوض أو الممثــل، 
وهــو شــخص مكلــف مــن البــرلمان 
والحكومــة  الإدارة  بمراقبـــــــة 
وحمايــة الأفــراد وحرياتهـــم. وقــد 
ــام  ــذا النظ ــويد ه ــتحدثت الس اس
في دســتورها لعــام 1809 ليكــون 
وســيلة لتحقيــق التــوازن بيــن 
البــرلمان  ســلطة  بيــن  الأفــراد 

وللحــد  التنفيذيــة  والســلطة 
مــن تعســف هــذه الأخيــرة في 
في  لامتيازاتهــا  اســتخدامها 
مواجهــة الأفــراد، ومــن أســباب 
ظهــور هــذا النظــام في الســويد 
هــو مــا عانتــه مــن صراعــات بيــن 
الملــك والبــرلمان في تلــك الفتــرة، 
فتــارة ينتصــر الملــك فيســتقل 
ــرى  ــارة أخ ــازع وت ــلطة بلا من بالس
ــلطة  ــد س ــرلمان فتقي ــر الب ينتص
ــد  ــا، وق ــى حده ــى أقص ــك إل المل
أدت هــذه الفوضى إلى اســتحداث 
نظــام يحقــق التــوازن بيــن هاتين 
ــح  ــا اصطل ــر م ــلطتين..  فظه الس
عليــه بالأمبودســمان والــذي تطور 
ــم  ــه اس ــق علي ــات يطل ــى ب حت
)حامــي المواطــن(، فهــو الشــخص 
ــباً  ــه المواطــن طال ــذي يلجــأ الي ال
حمايتــه وتدخلــه إذا مــا صادفتــه 
مشــاكل أو صعوبــات مــع الحكومة 

أو الجهــات الإداريــة )10(.

رغــم أن الكلمــة الأكثــر شــيوعا 
وظيفــة  لوصــف  واســتعمالا 
اللغــة  إلــى  »الوســيط« تعــود 
 ،)ombudsman( الســــــــويدية 
العملــي لهــذه  التطبيــق  فــإن 
الولايــات  في  ظهــر  المؤسســة 
المتحــدة الأمريكيــة خلال عقــد 
الســتينيات، حيــن أحدثــت جريــدة 
منصــب   »Courier-Journal  «
واختــارت  عــام 1967،  الوســيط 
ــه  ــا، ومنحت ــا مخضرم ــه صحافي ل
مــع  العلاقــة  تدبيــر  صلاحيــة 
ــذه  ــس ه ــرى تكري ــم ج ــراء.. ث الق
ــام 1970 على  ــر ع ــة أكث المؤسس
يــد صحيفــة »واشــنطن بوســت«، 
والتــي أســندت إلــى نائــب رئيــس 
التحريــر ومهمــة التواصــل مــع 
الجمهــور ونقــل شــكاياته إلــى 
غرفــة الأخبــار، وكتابــة عمــود 
قــار ينقــل فيــه بــكل اســتقلالية 
ورغــم  القــراء.  وملاحظــات  آراء 
شــهدته  الــذي  الكبيــر  التطــور 
في  وانتشــاره  الوظيفــة،  هــذه 
ــا  ــم، إلا أنه ــن دول العال ــد م العدي
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المؤسســات.  على  حكــرا  تظــل 
ــا  ــر حرص ــرى والأكث ــة الكب الإعلامي
على ســمعتها وثقــة الجمهــور 

هـا. فيـ

الوظائف الأساسية للوسيــط:
يتولــى الوســيط مهمــة »مراقبــة 
المؤسســــــة  داخــل  الجــودة« 
الإعلاميــة، والحــرص على حقــوق 

مـن خلال هـور ـ الجمـ
· ضمــان إخبــاره بطريقــة شــفافة 
ــى  ــى أقص ــة إل ــة ودقيق وواضح

نـة حـدود الممكـ الـ
· ضمان الفصل بين الرأي والخبر؛

ــة  ــرص على التعدديـــــــــ · الح
والاختـلاف

· تصحيح الأخطاء المرتكبة؛
بحقــوق  المســـــاس  منــع   ·
وخصوصيـــــــات الأشـــــخاص.

سلبيات التنظيم 
الذاتي.. سؤال 

الفعالية والجدوى

شــكلت فكــرة التنظيــم الذاتــي 
فكــرة  لتحقيــق  الأمثــل  الحــل 
والمســتقلة  الحــرة  الصحافـــــة 
التــي  والتعدديــة،  والمتنوعــة 
تمكــن الجمهــور مــن الحصــول 
على المعلومــات بشــكل أكثــر قربا 
مــن الاكتمــال، وفي الوقــت نفســه 
الملائمــة  الصيغــة  العثــور على 
هــذا  في  الســلطة  لوضعيــة 
المجــال، أي ضمــان حيادهــا ونفــاذ 
قواعدهــا في الوقــت نفســه )11(.

لكــن التنظيــم الذاتــي لا يخلــو من 
ــه  ــك أن ــذات، ذل ــلبيات ومؤاخ س
ل إلــى نقيــض مــا يــرد  قــد يتحــّوّ

منــه، أي التأســيس لدكتاتوريــة 
جديــدة تنتصــر لمصالــح المهنيين 
على حســاب المصلحــة العامــة 
وحقــوق الجمهــور.. ولتجــاوز هــذه 
العقبــة، ينبغــي للتنظيــم الذاتــي 
أن يراعــي مجموعــة مــن الشــروط 

مــن بينهــا]12[:
مــن  كل  عــن  الاســــــتقلالية   ·
السلـــــطة والمصالــح التجاريــة 

والفئوــية.
· وضــع أســس التنظيــم عبر مســار 

تـشـاوري مفتوح وـشـفاف.
· الاحتــكام الــى الديمقراطيــة في 
اختـيـار الأعـضـاء واتـخـاد الـقـرارات.

المجتمــــع  تمثيليــة  ضمــان   ·
ــة  ــة المكلف ــل الهيئ ــي داخ المدن

بالتنظــيم الذاتــــي.
ــم  ــلوك يت ــة للس ــاد مدون · اعتم

الاحــتكام إليــها.

»يسعى المهنيون من وراء اعتماد خيار التنظيم الذاتي إلى إبقاء قنوات 
الحوار والنقاش مفتوحة مع الجمهور، بطريقة مستقلة وخالية من الضغوط 

والإكراهات« )شترستوك(.
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صلـــــبة  آليــات  على  التوفــر   ·
والانتــصاف. للتظــلم  وواضــحة 

العامــــة  اســتحضار المصلحــة   ·
بشــكل دائــم واعتمــاد الشــفافية 
ــج في  ــاءلة كنه ــوع للمس والخض

الاــشتغال.

بــروز ســلطة الجمهــور المتعاظمــة 
إيجابيــا في  قــد تكــون عــاملا 
دعــم الديمقراطيــة والشــفافية 
والتخفيــف من تحيــزات الصحفيين 
والمؤسســات الإعلاميــة، لكنــه قــد 
يكــون أيضــا عــاملا ســلبيا بالنظــر 
ــار  ــر في انتش ــن الكبي ــى التباي إل
ــاط  الثقافة الديمقراطية في الأوس
سياســات  وضعــف  الشــعبية، 
التربيــة الإعلاميــة، ومــا أبانتــه 
بعــض الدراســات مــن تفــاوت كبير 
بيــن »الحكــم التحريــري« الــذي 
ــر  ــا لمعايي ــة وفق ــذه الصحاف تتخ
دقيقــة،  وأخلاقيــة  قانونيــة 
و«الحكــم التحريــري« الــذي يتخــذه 
حضــور  يقــل  حيــث  الجمهــور، 
معاييــر الإنصــاف والنزاهــة واحترام 

ــز  ــب التميي ــة وتجن ــاة الخاص الحي
والكراهيــة.. في بنــاء اختيــارات 

الجمهــور الواســع )13(.

وإلــى جانــب مســألة المصالــح 
الخاصــة  والاقتصاديــة  الفئويــة 
بمالكــي وســائل الإعلام، والتــي 
ــر نقطــة الضعــف الأساســية  تعتب
لمهنــة  الذاتــي  التنظيــم  في 
الصحافــــــة، يوجــد الطاـــــبع 
ــات التــي تصــدر  المعنــوي للعقوب
التــي  المهنيــة  الهيئــات  عــن 
تعتبــر في نظــر البعــض غيــر 
حجــم  مــع  تــتلاءم  ولا  كافيــة 
الضــرر الــذي يمكــن أن يســببه 
النشــر الصحفــي.. كمــا أن جــل 
التجــارب الدوليــة التــي تعــرف 
التنظيــم  أشــكال  مــن  شــكلا 
الذاتــي، لــم تعتمــد هــذا الأســلوب 
ــل  ــا، ب ــي وإرادي كلي ــكل طوع بش
غالبــا مــا يتــم ذلــك تحــت وطــأة 
والســعي  الحكومــي  الضغــط 
ــلطات  ــل الس ــن تدخ ــف م للتخفي
ــم  ــات على الجس ــا للعقوب وإنزاله

المهنــي، وهومــا يفتــح البــاب 
مــن جديــد أمــام اختيــار كان إلــى 
وقــت قريــب يبــدو متجــاوزا، وهــو 
أســلوب التنظيــم المشــترك، أي 
ــي بحضــور ومشــاركة  ــم ذات تنظي

مــن الســلطات )14(.

ــت  ــات خلص ــض الدراس ــل إن بع ب
التنظـــــــيم  أســلوب  أن  إلــى 
ــل على  ــدم أي دلي ــم يق ــي ل الذات
مســاهمته في تحســين جــودة 
وحمايــة  الصحفــي  المحتــوى 
القضــاء  وأن  الجمهــور،  حقــوق 
ــا ليمســك بالكامــل  يعــود تدريجي
ــح  ــوق ومصال ــة حق ــف حماي بمل
الجمهــور، وضمــان فعليــة قواعــد 
وذلــك  والأخلاقيــات،  الســلوك 
في ســياقات ديمقراطيــة مثــل 
الامريكيــة  المتحــدة  الولايــات 

.)15( وكنــدا 

لا يخلو التنظيم الذاتي من سلبيات ومؤاخذات، ذلك أنه قد يتحوّّل إلى نقيض 
ما يراد منه، أي التأسيس لدكتاتورية جديدة تنتصر لمصالح المهنيين على 

حساب المصلحة العامة وحقوق الجمهور )شترستوك(.
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